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لرسَالة[0 01ل روس 

يشل ردرتيم 
.يد سرامي رداود ني العهد التديرء ورسائل الرسول بولس في العهد لعهد الجديد من طليعة النجومماللمتلألئة 
سناء الكتاب: المقرس: ذلئق.تضكن العهل الجدين عدا رسائل خاصة غالبيتها للرسول بولس الذى كان 
ولع كر سرعة الادراك والني م١‏ 00 »وأتسمت عبا رأته بالسلاسة والبلاغة وغزارة ألمعنى: كما عرف بمشاعرة 
الجياشة وحماسته المتقدة؛ وقراراته التى لم تكن تنقصها الخرأة والشجاعة. هذا جعل منه مُضطهد] شديد 
ا قبل إيمانه عن جد ربا صرت ها كسب الننوس للسيخ: أوذاقه في ذلك 


5 إلى أهل رومية جاءت في بداية الرسائل ليس لأنها الأقد ممن ناحية تاريخ كتابتهاء بل لتميّزها 
الثانق” ذهب أطول الرسائل وأشملها جميعا. وقل اه الرسالة أنها كتبت من مديثة 
كورنثرس سنة 01 مه حيث كان بولس فى ذلك انين متوجها إلى ى أورش لير ومعة المساعدات المالية التي 
0 0 11 ). أما الأسيرا 0 
الرسالة كان لابد وأن تنطوي على أشياء كثيرة عسرة النهم ( ١‏ بط ١1:5‏ 7). ويلاحظ أ ن الجزء الأول من 
ازالةجاء ليسي ؛ وتضمن أحد عشر أصحاحاء أما 0 الأخير فعمليء ويشمل الأصحاحات الخمسة 
الأخيرة 

0 الجزء التعليمى من الرسالة يتناول : 

|١)طريقن‏ الخقاص. 

1١‏ ) الدين نالوا ١‏ | الخلاص بحسب نعمة | الاختيار من الأمممواليهود. وثمة أ أمران عثر فيهما اليهود بالنسبة 
لبذا الموضوع - التبرير بالإيمان وليس بأعمال الناموسء وقبول الأميين في الكنيسة؛ وهذا ما دعاه إلى أن 
و 5 الأمرين ومبرراتهما. 

ار العملي. 
ثالغا: عند نهاية الرسآلة يوضّح الرسول السبب الذي دعاه لأن يكتب إليهمء ويرسل نحيات خاصة لكثير 
من أصدرقاته هناك. ويضيف تحيات الأصدقاء اا ال الرسولية وتسبحة شكر لله. 


الأعيكها ال ل به. «المدعو رسولا».. لقد دعاه الرب يسوع ليكون 
2 رسولا (أع 9: ١65‏ ). وهنا يؤسس سلطانه على أساس 

أولا: مقدمة وتمهيد للرسالة كلها (ع .)١5- ١‏ دعوته.. ذلك أنه لم يقحم نفسه دون دعوة. «المدعو 
ثانيا: وصف للحالة البائسة للعالم الوثني» والتي يبدأ | رسولا».. كما لو أن هذا هو الاسم الذي سيُطلق 
بها برهانه على تعليم التبرير بالإيمان (ع ١7‏ ). عليه, مع أنه يعترف بأنه ليس أهلا لأن يُدعى هكذا 


(اكوه١:‏ 0 «المفرز لإجيل الله». . لقد استمد 


1 الفريسيون اسمهم من الانعزال؛ لأنهم «أفرزوا أنفسهم 
اولا: وصف لكاتب الرسالة: «بولس عبد يسوع | لدراسة الناموس»» وكان الرسول بولس في السابق واحدا 
السيح» ( ع ١‏ ).«عبد» كان لقبه الشرفي الذي يفتخر منهم» ٠‏ غير أنه غيّر الآن درا أسته: وأصبح فريسيا للإمجيل» 


5١ 


عدد ١‏ 97م 


١ رومية‎ 


حيث أفرز بحسب مشورة الله ( غل ١5 :١‏ )..«أفرزني 
من بطن أمي», وكان مُكرسا بالكامل لإمجيل الله. 

ثانيا: وإذ ذكر إمخيل الله استطرد يمجذه ويطريه. 

..)" قدمه: «الذي سبق فوعد به» ( ع‎ )١0 
يُرجع أصلة إلى الزمن القديم في مواعيد العهد القديم‎ 
ونبوأته.‎ 

(؟) موضوعه: يتعلق بالمسيح (ع " و54). 
فجميع الأنبياء والرصل قاقر ا له وحين يأدكر 
«أبنه.. ل لنب اك :دا كان ينطع درام لة 
رسالته دون أن يذكر عنه عبارات المحبة والتبجيل - 

أ - طبيعتة كإنساك: «من نسل داود» ( ع 9 ).. 
حيث ؤُلد من العذراء مريم التي كانت من ببت داود 
ولو ١‏ /51). 

ب طبيعته الإلهية: « وتعيّن ابن الله بهوة من 
نسل داود», أما من ناحية «١‏ روح القداسة» أي الطبيعة 
الإلهية - فهو ابن الله. وأعظم دليل أو إظهار لذلك 
هو« قيامته من بين الأموات». والذين لن يقتنعوا بهذا 
البرهان لن يقنعهم أي 0 وعلى هذا فأمامنا 
5 الخاص بطبيعتى بطبيعتي المسيح في 

ف ال د 


وينظر الرسول بولس إلى الرسولية على أنها نبمة يمك 
أن تستخدم في أي عمل أو خدمة لله. لفك اعظييت 
له هذه الرسولية لدعوة الناس «لإطاعة الإيمات». 
وكان على بولس الدعوة لهذه الطاعة «في جميع 
الأم»؟ ذلك لأنه كان «رسول الأم». ولنلاحظ هنا 
الوصف الذي خلع على الإيمان المسيحي: إنه د طاعة 
الإيمان».. فهو لا يقوم 06 المعرفة العقلية, ولا 
المجادلاات العقيمة, 0 على أساس الطاعة. وعمل 
الإيمان هو طاعة وفهم إعلان الله عن نفسه؛ وما ينتج 
عن هذا -- طاعة الإنساك بإرادته لوصية الله المسيطرة. 
وهو هنا يتحدث عن المسيحية باعتبارها طاعة فالمسيح 
له نير. «الذين بينهم أنتم أيضا» (ع1). ٠‏ وأنتم أيها 
الرومانيون من هذه الناحية تقفون على قد 00 


مع الأثم الوثنية الأخرى الأقل منكم شهرة وثروة؛ 
لأنكم جميعا واحد 2 المسيح - فالجميع متساوون 
1 ) - هم جميعاء دون 
سواهم - قبلوا طاعة الإيمان: ودُعوا حقيقة إلى الرب 

سن الحم ٠‏ 

تالعاه التق كنت الهم لاله نالل هيع 

0 في رومية -أجناء الله 00 فديسين» 2 
2 5 لجرك 0 وغعير ناعير 
الأغنياء 00 0 ل هؤلاء يتقابلون معا عا في 


أنهم ‏ أحباء للم قاذ كان الله يحب البشرية د 


لين ررس 2م 1 0 ا 
لاضع مدعوون قديسين. وهؤلاء القديسون - هم 
وحدهم ا مميزة» وهم قديسون 
0 الإيماث: إنه لأمر:طيت أن يكون كل المدعوين 
قديسين هم هكذا بالفعل؛ لأن الفائدة ستكون قليلة 
لنا في اليوم العظيم أن نكون مدعوين قديسين ما لم 
نكن هكذا بالفعل. 

رابعا: البركة الرسولية: «اتلعمة لكم وسلام 0 6 
7). ولا تتضمن هذه البركة التعبير عن الأماني الطبية 
بل سلطاك البركة. والأماني المطلوبة هي: جو وولادم. 
كانت ححية العهد القديم: « سلا" م لكم» أما الان فقد 
صدرت التحية بالنعمة - نعمة. . أي فضل الله علينا. 
وكل بركات الإ جيل تضمنتها هاتان الكلمتان --«نعمة 
وسلام». « سلام».. أي كل ماهو طيب. ومصدر هذه 
النعم هو« من الله أبينا والرب يسوع المسيح»؛ فكل ما 
هر صالح يأنينا من قبل الله باعتباره الآب - ولقد 
تعلهنا أنه حين نطلب النعمة والسلام ندعو الله أبانا 
ومن «الرب يسوع المسيح» باعتباره الوسيط. ونحن 
نحصل عليهما من ملئه.. السلام من ملء استحقاقه» 
والنعمة من ملء روحه. 


عدد / - ه١ا‏ 

أولا: شكره لله من أجلهم: «أولا أشكر إلهي» 
(ع8). إنه لأمر طيب أن نبدأ كل شيء بشكر الله. 
وهو يقول ذلك بشعور من الغبطة والنصرة. « بيسوع 


١ رومية‎ 


المسيح». . وكل ما نقوم به من واجبات وممارسات لا 
5 سرورا لدى الله «إلا عو المسيح»» سواء أكان 
ذلك من ناحية للا أو الصلوات. -«من جهة 
حبكي . وينبغي علينا أن نعيّر عن محبتنا لأصدقائناء 
يس بالصلاة من أجلهم فقطء بل وبشكر الله وتسبيحه 
من أجلهم. وحين قابله بعض أصدقائه الرومانيين 
(أع 38: : ١5‏ ) «شكر الله وتشجع»ٍ من أجلهم, أما 
هنا فمحبته الصادقة الجامعة تمتد بالأكثر؛ فنراه يشكر 
الله ومن جهة جميعكم أن إيمانكم يُنادى به». فحيثما 
يي ل ل 
الأمر الذي يذكره هنا ليس لكي يدعوهم إلى الكبرياء» 
بل ليشجعهم على أن يكونوا على مستوى المديح 
العام الذي يمتدحهم به الناس. وكلما زادت سمعة 
الإنسان الطيبة من ناحية ذينه يحب غلية أن يزيد من 
اهتمامه للمحافظة عليها. « في كل العالم» - أي في 
جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية - كانت لهم في 
الواقع يعوعة حميكة كن الحية أمور. دينهم وعادمهم 
باللهء ومن ناحيتهم كأشخاص صالحين. إنه أمر مرغوب 
فيه أن يكون للإنسان سمعة طيبة من ناحية إيمانه! 
كانت رومية مدينة تقع على أكمة, وكان الجميع 
ا لذلك كان عليهم أن يسيروا 
؛ لأن عيون الكثيرين مسلطة عليهم؛ وسوف 
85 عن كل منخيرة وكبيزة كر مني مواد 
كانت حسنة أو سيئة. 
ثانيا: صلاته من أجلهم (ع 5). فعلى الرغم 
من أنها كانت كنيسة شهيرة مزدهرة» إلا أنها كانت 
في حاجة إلى الصلاة من أجلها. ومن أفضل وأعظم 
ماايمكننا عملة من أجل أصضدقائناء بل وأحيانا يكون 
الشيء الوحيد الذي في وسعنا أن نعمله هو أن نصلي 
من أجلهم لكي يشملهم الله بمحبته وبرحمته. لانن 
الال الذي يقدمه اننا الرسول: بول هنا يمكييا أن 
عام لانتظام في الصلاة «بلا انقطاع» ولمحبة في 
الصلاة.. « أذكركم» في تضرعاتي - حيث يذكرهم 
صراحة في صلواته. ومن اللائق أن نذكر في صلواتنا 
أحيانا بعض الكنائس والأماكن بصفة خاصة؛ وليس 
معنى ذلك أننا نخبر الله عن أمور لا يعرفهاء وإنما 
القصد من ذلك التعبير عن مشاعرنا نحوها. ومن 
احتمل أننا جد أكبر تعزية فى هؤلاء الأصدقاء الذين 


خض 


نذكرهم بالأكثر في صلواتنا. وقد استشهد على ما 
يقوله بفاحص القلوب.. «فاك الله... شاهد لى». إنه 
ما يعرينا كماما أناسيكوك بمقنوزنا الاستعنهاد باللة 
بالنسبة لثباتنا فى أداء واجبنا. والله شاهد بصفة خاصة 
على ضصلواتنا السريةة «الله الذى أعيده بروج 4. 
والذين يعبدون الله بأرواحهم يمكنهم من خلال 
ثقتهم بهء وحشوعهم أمامه أن يستشهدوا بهء أما المراؤون 
الذين لا يجدون راحتهم إلا في بمارسات الجسد فايس 
بمتدوريم أن يفعلوا ذلك. أما صلواته الخاصة فكانت 
من أجل أن تنتاح له فرصة لزيارتهم: « متضرعا دائما 
في صلواتي... أن آتي إليكم» ( ع ٠١‏ ). والعبارات 
التى استتخدمها يُستشف منها أنه كان يتلهف على 
مثل هذه الفرصة: «عسى الآن أن يتيسر لى».. أي أنه 
كان يتطلع إلى ذلك منذ أمد ولكن الفرصة لم 
تتحقق -«عسى الأن» ومع ذلك فهو يترك هذا الهو 
مودق الكره الالبي وسسفة الله نكا 
مقاصدنا أو فشلها يعود إلى مشيكة اللهه ورحلاتنا تأي 
مريحة أو العكس طبقا لمسرته. 
ثالغا: شوقه البالغ لرؤيتهم. والدافع إلى ذلك (ع 
١1ا-آه١)).‏ المبييحون اللتمرون تراحب سيا فرح 
الخدام الأمناء بقدر ما يكون المؤمنون العقماء مصدر 
حزنهم. 20 مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم 
ومنعت حتى الآن» 8 ١‏ ), لأن الإنسان يعتزم 
القيام بأشياء كثيرة لكن الله هو الذي يرشد ويوجه. 
7 يكن الرسول بولس يعطي الأولوية لما كان يسره 
( وإلا لكان قد توجه إلى رومية ) بل كان يوليها لما هو 


ضروري جدا. 
١‏ ) حتى يستنيروا ويتثبتوا. «لكي أمنحكم» (ع 


لهم «لثباتكم». حتى إذا ما نموا إلى أعلي في الفروع, 
يتأصلون أيضا إلى العمق في الجذور. وأفضل القديسين 
لابد وأن يكون فى حاجة إلى الثبات أكثر فأكثر. 

() حتى يتعزى ( ع .)١5‏ فمأ سمعه عن 
تقدمهم في النعمة كان مصدر فرح عظيم لهء ومن 
ثم سيزداد فرحه للغاية إذا حضر ولمس ذلك بنفسه 
«لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم 
وإيماني». وإنه لأمر يدعو إلى الغبطة البالغة بين الخادم 
والشعب أن يثقوا فيه كخادم أمين؛ ويثق هو بدوره 


١ رومية‎ 


فبهم كتعت وني» آنه الأهر فين للغاية بالنسة 


المسيكيية أن يتبادلوا أخبا ر أهتماماتهم الروحية 
«ليكون لي ثمرفيكم» (ع 1١‏ ). فكلما زاد ما يعمله 
من خير» زادت المكافأة التي بحل لبوا 
ل 0 ينا أ 
00 ع 5 
الله. فوظيفته جعلته مديونا. لقد استخدم الرسول بولس 
وزنته وتعب في عمله وعمل صلاحا بأكثر ما عمله 
مديوك. «إني مديوكث لليونانيين والبرابرة للحكماء 
والجهلاء» كان اليونانيون ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم يحتكرون الحكمة؛ وكانوا ينظرون إلى بقية العالم 
على أنهم من البرابرة» وكان الرسول بولس يعتبر نفسه 
في وسعه من خير للجميع. 

وعلى ذلك نراه يسدد دينه لليونانيين كما للبرابرة, 
ولهذه ال ميات كان على أهبة الاستعداد, إذا ما واتته 
الفرصة للتبشير بالإمجيل لأولئك الذين في رومية (ع 
© ). كان متأهبا لتحمّل مخاطر الذهاب إلى رومية 
إذا ما ذعى لذلك. «مستعدل» هذه الكلمة تشير إلى 
استعداد ذهني عظيم. فما عمله لم يكن من أجل 
ربح قبيح» بل كان وليد ذهن متلهف لعمل الخير. 


عدد 5ا- ما 

يدحل الرمبول ا 0 
اسه لكا الال فيرو لك هلاني الست 
ب كس 
بالإجيل. وإنى لأعده مسيحيا حقا ذاك الذي لا يستحى 
من الإمجيل ولا يكون هو نفسه وصمة له. 

أولا: ما قاله في هذا الشأن (ع ١5‏ و97١).‏ 
يكشف لنا: 

(١)غايته‏ خلاص المؤمنين: «لأنه قوة الله 


نري 


للخلاص». لم يستح الرسول بولس من الإجيل» لأنه 
يرينا « طريق الخلاص»» ولأنه «قوة الله», وبيدوك هذه 
القوة يكون الإمجخيل حبرا على ورق. إن قوة الله لأولئك 
ادبن يؤيتون مقط رد اسوا اتن والناراع ل شدي 
المريض ما لم يتناوله. «لليهودي أولا». فقد اال أولا 
«إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» سواء على يد المسيح 
أو على يد رسله. وحينما رفضه اليهود توجّه الرسل 
إلى الأم ( أع 45:1 ). فأصبح اليهود والأتميون 
الآن على نفس المستوىء وامخلص يرحب بهما على 
قدم المساواة. والمسيّا المنتظر ثبت أنه نور إعلان للأمم 
ومجد لشعبه إسرائيل. 

( ؟ ) إنه طريق تبرير المؤمنين ( ع ١1‏ 6: لأن في 
الإثجيل «مُعلن بر الله». فالإتجيل الذي ينير لنا طريق 
الخلاص لابد وأن يرينا طريق التبرير. وهذا البر الذي 
يعلنه الإتجيل: 

ُأ- يُسمى «بر الله»» إنه معيّن من الله. ولقد 
سمى هكذا لدحض كل ادعاء بأن البر يمكن أن 
يكون محصلة لأعمال صالحة عملناها. إنه بر المسيح 

ب -- قيل إنه « بإيمان لإيمان». من الإيمان الأول 
الذي وضعنا في حالة من البر إلى الإيمان التالى 
الذي به نحيا. من إيمان جعلنا واحدا مع امصخ إلى 
إيمان يتم الحصول منه على الفضيلة باعتباره أصلنا 
أو جذرنا. وهذان الأمران 0 إليهما في العبارة التالية: 
«البار فبالإيماك يحيا»». «بر... بإيمان»» فثمّة إيمان 
يبررناء « فبالإيمان» نحيا. وثمّة إيمان يحفظنا. فالإيمان 
هو كل شيء؛ سواء في بداية الحياة المسيحية أو أثناء 
تقدمها. وهو إيمان متزايد متواصل ومثابر. ولكي ييّن 
الرسول أن هذا التعليم ليس بدعة مستحلئة اقتبس 
العبارة الشهيرة الموجودة في العهد القديم وهي «البار 
فبالإيمان يحيا»» وإذ تبرر بالإيماك سوف يحيا به حياة 
النعمة وحياة المجد. وهكذا نرى بر الا جيل بالإيمان 
إنما هو من البداية للنهاية. من إيمان العهد القديم 
بالمسيًا المنتظر إلى إيمان العهد الجديد بالمسيًا ( المسيح) 
الذي جاء بالفعل. 

انيا: دليل هذا الافتراض. هل ل ير بالإيمان أم 
بالأعمال: العرين لآ يكن أن تحقئ بال عما :»ومن 
ثم ينتهي إلى أنه لابد وأن يكون بالإيمان. والرسول 
هنا كالطبيب البارع يبحث عن الجرح قبل أن يضع 
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الضمادة. وهو يسعى أولا لإقناع الناس بذنبهم وغضب 
الله امُلن وبعد ذلك يبيّن الطريق إلى الخلاص هما 
يريد الترحيب بالإ جيل على وجه العموم. إن« غضب 
الله مُعلن من السماء» (ع »). فنور الطبيعة ونور 
الناموس يعلنان غضب الله على جميع الخطايا. إنه 
ل لحن طالعنا أن اميل يكشف لعا عن بر الل 
الذي يبرر بايماك لإيمان. 

نا اوعد سير 
نقطتين: «فجور... وإثم». 

(؟) سبب هذا الإثم: هو أنهم «يحجزون الحق 
بالإنم». لديهم بعض الأفكار عن الفرق بين الخير 
والشر» غير أنهم يقمعوك هذه الأفكا ر بإثمهم. . هم 
يحجزون الحق كأسير أو سجينء حتى لا يقعوا تحت 
أليره. والقلب الشرير الآثم هو الزنرانة التي يُحجز فيها 
الحق الواضح ويدفن. 

(7») غضب الله عليه: «غضب الله معلن من 
السماء» ليس في الكلمة المكتوبة فحسبء بل 5 
التدبيرات الإلهية الممثلة في الدينونات التي يوقعها 
الله بالخطاة. وما هي إلا إعلان من المجساء ا هي 
اشح لطا من العاف رح ل لس 
إنسان مثلناء بل « غضب... من السماء», ولذلك فهو 
أشد فظاعة. 


عدد "5-1١9‏ 
أولا: الوسائل والمساعدات التي قُدمت لهم حتى 
يعرفوا الله. «لم يترك نفسه بلا شاهد» (أع :١5‏ 
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(١)ماهى‏ الإعلانات الإلهية التى حظوا بها 
«إذ معرفة الله ظاهرة فيهم»», أي أنه كان بينهم ما يدل 
على معرفة الله. فمعرفة الله في جوهره لا يمكن 
إدراكها لأننا نعرف عن الله ولآيمكنا الأحاطة بالذات 
الإلهية. فأصحاب الفهم المحدود لا يمكنهم أن يعرفوا 
تماما ما هو غير محدودء غير أن هناك ما يمكن أن 

يعرف. 
(") من أين تلقوا هذه الإعلانات الإلهية؟ «الله 
أظهرها لهم». هذه الأفكار الطبيعية العامة ف في 

أذهانهم بواسطة إله الطبيعة نفسه. 
٠ (‏ ) بأية وسيلة تم تأكيد هذه الإعلانات الإلهية؟ 


إعرين 


كان ذلك بصفة خاصة بأعمال خليقته (ع ١؟)‏ 
دلأن أموره المنظورة...» 

أ- نلاحظ هنا ما كانوا يعرفونة «أموره المنظورة... 
قدرته السرمدية ولاهوته». فقوة الله وطبيعتة الإلهية 
هي من الأمور«غير المنظورة»» ومع ذلك ترى بوضوح 
فى أعمالها. والله يعمل فى سرية؛ غير أنه يُظهر ما 
عمله وهو بهذه الطريقة يجعل قوته وطبيعتة الإلهية 
معروفة. لقد أظهر بالفعل الطبيعة الإلهيةء على الأقل 
بالقد ر الكافي الذي يمكنه أن يبعدهم عن الوثنية. 
وهذا وا الذي حجزوه ا 
أن تصنع نفسهاء ومن ثم لابد أن تكون ناجمة عن 
العلة الأولى» أو عن وسيلة عاقلة وهذه العلة الأولى لا 
سك أن نك سرى له قري يدي اليل برد 

بعمله. واتساق كل هذه المصنوعات لصالح الكل 
0 وجرةاحالىء 0 
8 هذه « منذ ل العالم». 0 1 000 
تاريخ الإعلان الإلهي. والذي يرجع 0 قدمه 0 
وقت خلق العالم. فهذه المللاحظات الخاصة بالله همي 
من الكنائن المدره» وطريق معرفه المع وتدرين صاري 
ف القدم لفد كان ذلك منذ البداية. فالحق أقدم من 
الخطأ. 

ثانيا: انسياقهم تماما وراء الأوثان كك 
وه" . ولن تتعجب من عدم كفاية هذه الإعلانات 
الإلهية لمنع انسياق الأمم وراء الوثنية إذا ما تذكرنا 
كيف كان اليهود أنفسهم ميالين للوثنية» وهكذا كان 
من تعاسة بني الإنسان المنحطين أن يلقوا بأنفسهم في 
حمأة المفاهيم الخاطثة. 

١‏ » دوافعهم الخفية لانسياقهم وراء الوثنية (ع 
١‏ و56). كانوا بلا عذر من ناحية أنهم كانوا 
0 يعرفون || الله. الى الل لبعض كا كان 
بحيث لا لمجال لحر بعدم 0 عرفا الله 
«لم يمجدوه». وتمجيده كإله معناه أن يختصوه وحده 


با جد ولكنهم «لم يمجدوه» على هذا النحق ذلك 


لأنهم أقاموا لأنفسهم عددا كبيرا من الالهة. وتمجيده 
كإله يعني عبادته عبادة روحية؛ لكنهم صنعوا له تماثيل. 
وعدم تمجيد الله كاله كان في واقع الحال بمثابة 
عدم تمجيده فذقا رقن الع تقديرنا لمراحم 
الله هو أساس ابتعادنا عنه وارتماثنا فى أحضان 0 
« حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي». كانت 
تتوافر لديهم معرفة وافرة بالحقائق العامة (ع ,)١9‏ 
غير آثة كانت تعوزهم الحصانة لتطبيقها على حالاات 
معينة. وسرعان ما ألقوا بأنفسهم في خضم خيالات 
وأوهام باطلة حمقاء لا نفع لها. وحين يُهجر الحق 
تتكاثر الأخطاء «وأظلم قلبهم الغبي». وحماقة القلب 
وشره الفعلي يخيّم على الملكات والقدرات الذهنية 
ويعرة علبها تار بن الظلمة وتنا هم برعموه 
أنهم حكماء صاروا جهلاء» (ع ؟5). وأولئفك الذين 
يتمتعوك بخيال خصب ويريدون أن يكونرا لأنفسهم 
فكرة عن إله يسقطون في أغبى المفاهيم وأبشعها على 
الإطلاق. وهكذا فإن العالم«لم يعرف الله بالحكمة»» 
والغرور بالحكمة وراء حماقات فظيعة هائلة. ولم 
تتعرض كرازة الرسول بولس للسخرية والاستهزاء في 
أي مكان سوى من قبل الأثينيين المتعلّمين - الذين 
«يزعمون أنهم حكماء». والحق الواضح عن وجود 
الله له يكن كانيا باللمبة لهم اعتقدوا أنهم فوق هذا 
المستوى, ومن ثم وقعوا في أفظع الأخطاء. 

(؟) الأعمال الحارجية لوتستهع ا 
2١6‏ )). 

21 عمازا تاتيل للسووابداوا سحد الله الذي لا 
يفنى» (ع 737 ). كان أعظم شرف خلعه الله على 
الإنسان أنه خلقه على صورته غير أن أعظم إهانة 
وجهها الإنسان لله أنه جعل الله فى صورة إنسان. 
وهذا ما عبر عنه بالقول «استبدلوا حق الله بالكذب» 
( ع 75 ). وقد مميت الأصنام أكاذيبء لأنها تعطي 
فكرة كاذبة عن الله كما لو أن له جسماء فى حين أن 
الله روح. 

ب - إضفاء الكرامة الإلهية على المخلوق: «واتقوا 
وعبدوا المخلوق دون الخالق». والواقع أنهم أنكروا الله 
بعبادتهم مخلوقاته, لأن الله لا يقبل إلا أن تكون 
العبادة له وحده دون سواهء أو« فوق» الخالق» معتقدين 
أن الإله الأسمى لا يمكن الوصول إليه. والخطية التي 
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رقعوا فيها هي غبادة الخلوق مهما كانت الصورة الي 
عدوانيا غير أن هذا قد ذ كز ليان شتاعة الحظية, 
أنهم عبدوا الخلوق أكثر من الخالق. وهذا هو الشر 
الذي اقترفه العالم الوثني على وجه العموم. ٠‏ وحتى 
الحكماء بينهمء الذين كانوا يعرفون الإله الاين 
ويعترفوك بهء كانوا على قناعة بحماقة وغباوة تعدد 
الآلهة والوثنية التي هم غارقون فيهاء وعلى الرغم من 
ذلك كانوا يفعلون كسائر الناس؛ وأحسب أن ذلك 
يفسر النقطة التي ذكرها الرسول هنا. «الذين يحجزون 
الحق بالإئم» دع ١/6‏ ). وعند ذكر الإهانة التي وجهت 
لله نتيجة عبادة الآ للأوثان جد الرسول ب يعبّر عن 
عبادته لله بكل إجلال وتوقير بعبارة «الذي د 
إلى الأبد آمين». وحين نرى أو نسمع أية إهانة أو 
احتقار يُوجه لله أو اسمه القدوسء علينا أن نتحدث 
عنه بكل عبارات الإجلال والتبجيلء» وبالنسبة لهذه 
الفاحة مادق الدوا يي الأخرىء كلما زاد الآخرون 
سوءاء تعيّن علينا أن نصبو إلى الأفضل. 

ثالنا: : دينونة الله عليهم نتيجة عبادة الأوثان» ليست 
دينونة زمنية في هذا العالم» ١‏ هي دينونة روحية 
حيث يسلمهم إلى أبغض الشهوات البهيمية غير 
الطبيعية. «وأسلمهم» وتكررت ثلاث مرأات هنا في ع 
4 و56 و58/8. الدينونات الروحية هي أسوأ الدينونات. 
حيث أسلمهم بواسطتهم» في إطار دينونة عادلة, إذ 
تركهم لأنفسهم. رتركيم وعدم لأن نعمته تخصه 
وحده. له الحق أن يعطيها وله الحق أن يحجبها بحسب 
مسرته. ونحن متأكدون أنه ليس بالأمر الجديد أن يُسلّم 
الله الإنسان لشهوات قلبه. ومع ذلك فإن الله لم 
يُوجد الخطية فعلى الرغم من أن الشر المستطير يتبع 
تسليمهم هذاء أن الحا في ذلك برجع إلى قلب 
الخاطئ الشرير. وما لم يخضع المريض للوسائل التي 
ال ا ا ا ل 
بالضرر, فاللوم لا يتقع على الطبيب. فالأعراض الخطيرة 
التي تت تتبع ذلك لا يمكن أن تعزى للطبيب, بل إلى 
ال رلكونها اللاي أسلمرا 
إليه؟ 

١‏ ) أسلمهم إلى « النجاسة», وإلى «أهواء الهوان» 
(ع 55974 و51 ) وكان ذلك كما ذّكر هنا«في 
شهوات قلوبهم» - هناك تقبع كل أخطائهم. فالذين 


أهانوا الله أسلموا لكي يهينوا أنفسهم بأنفسهم. ولا 
توجد عبودية أقسى من أن يستعبد الإنسان لشهواته. 
ما الأمثلة المعينة لنجاستهم وأهواء الهوان التي غرقوا 
ا ا 0 
حتى لأولئك الذين عرفوا بينهم بأنهم من الحكماء. 
1 الرسول كان يشير بصفة خاصة إلى النجاسات 
التي كانوا يقترفونها أثناء عبادتهم لآلهتهم الوثنية. 
فهي عبادة باطلة قذرة لالهة زائفة. وهنا نرى مدى 
الشر الكامن في طبيعة الإنسان. وكم نحن مدينون 
لنعمة الله الحافظة التي لولاها لكان الإنسان «الذي 
وضع قليلا عن الملائكة» قد جعل نفسه أدنى بدرجة 
كبيرة حتى عن الشياطين. وذُكر أن هذا جاء «جزاء 
ضلالهم المحق» (ع /ا؟ ). 
١ (‏ ) وبالنسبة للذهن الفاسد الغارق فى هذه الشرور 
اع ): ْ 
أ-ولم يستحسنوا أن يبقوا ا 
والعمى الذي حَلّ بفهمهم: جاء نتيجة بُغضهم لله 
بإرادتهم وعواطفهم وذلك عن إصرار. فلم يكونوا ليعرفوا 
أو يعملوا شيئا إلا ما يتفق وميولهم. وهناك كثيرون 
لهم معرفة بالله ولكنهم «لم يستحسنوا» أن يبقوا الله 
في معرفتهم. لأن ذلك يعوق شهواتهم, لم يسجيهم 
هذا. وثمّة فرق بين معرفة الله والاعتراف به. فقد كان 
0 يعرفوك الله ولكنهم رفضوا الاعتراف به. 
- وإذ كانوا مسكولين عن تصأبهم وعنادهم 
ا فقد أسلمهم الله إلى عناد الاستغراق في أبشع 
الخطاياء وم اا إليه هنا بعبارة « ذهن مرفوضص». 
ونرى هنا إلى أين يؤدي طريق الخطية والهاوية التي 
يُلقى الخاطئء فيها فى نهاية المطاف. وهذا الذهن 
المرفوض ما هو إلا ضمير أعمى متبلد ( انظر أف ؟ : 
9). وهكذا فإن التصلب العنيد كان عدلا أن يُعاقب 
بدينونة متصلبة «ليفعلوا ما لا يليق». وهنا يضيف 
قائمة سوداء بتلك الأمور غير اللائقة التي انهم الوثنيون 
بارتكابها. ولا يحكن إلا للذهن المرفوض فقط أن 
مكل لهذا العو ادي وتعارمل تهاما حت مع تاسفة 
الحياة الطبيعية. دنسب تاريخ تلك الأزمنة يبدو أن 
هذه الخطايا التي د كرت هنا كانت سائدة كخطايا 
على المستوى القومي. فما ذْكر هنا لا يقل عن ثلاثة 
وعشرين نوعا مختلفا من الخطايا والخطاة ( ع 5 - 
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"١‏ .. وكان الوقت مناسبا للكرازة بالإمجيل بينهم 
لأن العالم كان في حاجة إلى الإصلاح. 

4 خطايا ضد اللوح الأول من الناموس بوميتطنين 
الله». وهنا جد الشيطان في صورته الحقيقية» حيث 
تظهر الخطية في بشاعتها. وكل خطية حمل بين 
ثناياها كراهية لله. وعبارة « متعظمين متاعين» يضعون 
فوق رؤوسهم أكاليل كان يجب طرحها أمام عرشه. 

> خطايا ضد وصايا اللوح الثاني. وهنا على وجه 
العموم جد اتهاما بارتكاب الشرور. وقد جاء ذلك ٠‏ 
ا ان كل حصي مالا را ولقد وضعت 
خصيصا كخطايا اللوح الثاني نعمل ما لا نقبل أن 
يُعمل معنا. الاباك اهز كر لوس اداه 
«غير طائعين للوالدين»» «ولا حنو». والأولاد العصاة 
يعاقبون وبعدل بواسطة آباء غير طبيعيين. والاباء غير 
الطبيعيين يُعَاقبون بأبناء عصاة. أما بالنسبة لكسر الوصية 
السادسة: «الشر» 0 عمل الشر لحب الشر). « حسدا 
وقتلا ادم ومكرا. . لا حنو.. لا رحمة», 0 
التعبيرات التي تشير إلى بغضنا لأخينا الأمر الذي يُعد 
قنلا للنفس لأن« كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس». 
ضد الوصية السابعة. «خبث» وضد الوصية الثامنة: 
««اشر وطمع» وضد الوصية التاسعة «مكرا» 0 نمامين» 
« مفترين» «لا عهد» «مبتدعين شرورا» «بلا فهم» 
حكماء في عمل الشرء ومع ذلك ليست لديهم معرفة 
لعمل الخير. مسرعين في اختراع الخطية ومع ذلك 
«بلا فهم» ( أغبياء للغاية » بالنسبة لأفكار الله. وكل 
قلب فيه بالطبيعة بذرة وجرثومة كل هذه الشرور. وفي 
الختام يذكر تفاقم هذه الخطايا (ع 77 ). 

«عرفوا حكم الله» كانوا على معرفة بالناموس 
ويعرفون العقوبة ويعرفون «أن الذين يعملون مثل هذه 
يستوجبون الموت». ولم تكن ضمائرهم توحي لهم 
إلا بذلك وإنه لمما يزيد من شناعة الخطية أن ترتكب 
رغم المعرفة. أنها لوقاحة متناهية أن ترتكب عملا 
وأنت تعرف أن عقوبته الموت. 

> وهم «لا يفعلونها فقط بل أيضا يُسرون بالذين 
يغملول». وأن تسر بخطايا الأخرين معتاه أنك. تحب 
الخطية من أجل الخطية؛ ويُعد هذا مالفا مع مملكة 
الشيطان. وتتفاقم الخطايا التي نرتكبها نتيجة تأييدنا 
لخطايا الاخرين. 


وإذا ما أخذنا كل هذه الأمور فى الاعتبارء فهل 
بمقدورنا القول بإنه يمكن للعالم الوثني أن يتبرر أمام 
الله بأعمال يقوم بها؟ 


الأصحاح أل 


الهدف من الأصحاحين الأولين في هذه الرسالة يمكن 
استخلاصه مما جاء في ( رو ؟: 2 «لأننا شكونا أن 
اليهود واليونانيين أجمعين نخت الخطية». ٠‏ وهو يثبت ذلك 
ضد اليهود في هذا الأصحاح. 

أولا: اليهود كما الأمميون يقفون على قد م المساواة أمام 
عدالة الله (ع .)١١-- ١‏ 

ثانيا: يبيّن على نحو خاص الخطايا التي يرتكبها اليهود 
(ع7احتى نهاية الأصحاح »). 


عدد ١5 - ١‏ 
يقدم الرسول حالة العالم اراي دايا عي عليه 


أن يواوه ل 
كانت سيئة للغاية» واستطرد ليبيّن أن الله سيتعامل مع 
اليهود والأمم بمقياس عدالة واحد. 

أولا: اتهمهم بالغرور وانتقادٍ الآخرين: «لذلك 
رياز عدر ابها رحد ارم اللو 1 
يوجه هذا الاتهام العام 6 إِذ الذي عملم غيرك 
ال عه 2200 إلى الولتيييرة 
مين باحتقا رشديد في أأوقت الذي 07 
اه در را ات ب . فإذا كان 
الوئنيون الذين لم يعرفوا سوى فلسفة الحياة الطبيعية 
ا مرك بحري تكو السهرد أكر جر حي 

ثانيا: ا على العدالة الإلهية غير التغيرة 2 
تعاملنا معه 0 ؛ ذلك أن «دينونة الله هي حسب 
الحق», وين بيحسب القلب وليس بحسب الأعمال؛ 


وليس بها محاباة للأشخاص؛ ذلك أنه لولم يكن الله 
عادلا لما كان هو الله. غير أنه ينبغى بصفة خاصة أن 
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يتأمل ذلك أولئك الذين يدينون الآخرين على أمور 
يرتكبونها هم أنفسهم, ويفكرون في رشوة العدل الإلهي 
بشجبهم الخطايا التي هي غير موجودة في الأصيل - 
كما لو كان الوعظ ضد الخطية يُكّفر عن خطية مَْ 
يقومون بهذا الوعظ. ولكن لنلاحظ هنا كيف يضع 
الرسول الأمر أمام ضمير الخاطئ.. «أفتظن» ( ع 7). 
فالقضية واضحة للغاية حتى أنه يمكننا أن نتجرأ ونناشل 
ضمير الخاطئع نفسه: هل تظن «أنك تنجو من دينونة 
الله»؟ وهل يمكن خداع الله العالم بخفايا القلوب 
بادعاءات شكلية؟ وهل يمكن لأكثر القضاة عدلا 
قاطبة أن يبخدع على هذا النحو؟ 

ثالثا: : يوجه لهم تهمة (ع 4 70 

١ )‏ اتناك زاك سوط له لا 
4 ). كلما زاد استخفافنا بعمل الخطية أمام الله زادت 
خطيتنا ضد محبته. وكل خطية متعمدة تفمئّر على 
أنها احتقار لصلاح الله ولطفه, ولاسيما بالنسبة لإمهاله 
وطول أناته؛ حيث يُستغل هذا في زيادة الجرأة على 
ارتكاب المزيد من الخطايا. «غير عالم أن لطف الله 
إنما يقتادك إلى التوبة».. وما هي الطريقة التي يتبعها 
الله ليقود الخطاة إلى التوبة؟ هو يقودهم ولا يسوقهم 
كالدواب؛ بل بُرِعْبهم عن طريق صلاحه برط امحبة. 
والتأمل في صلاح الله وصلاحه العام بالنسبة للجميع 
اس ل 
جميعا إلى التوبة. 

0 إثارة غضب الله ( ع0 ) . وينجم هذا الغضب 
عن «قساوتك وقلبك غير التاثئب». والخطية هي الس 
في الطريق الذي يميل إليه القلبء وحين يكون هذا 
القلب عنيدا غير تائب فكم يكون الطريق ميكوسا منه. 
والإثارة عير عنها بالقول: «تذخر لنفسك غضبا», وهي 
عبارة تفيد التخزين بغزارة. وهو مخزن لن يستنفذ إلى 
الأبدء ومع ذلك لا يزال الخطاة يكدسون فيه كما 
يكدسون مخزنا. ثم إن كلمة مخرن تفيد السرية 
ري خط ا اعمال ا ملام 
أخرى. ٠‏ وسوف تنفتح هذه 032 إنها الجر حوديع 
«يوم الغضب». وعلى الرغم من أن الوم الجالي هو 
يوم الصبر والإمهال على الخطاة إلا أنه سيأتي يوم 
الغضب. ٠‏ وفي يوم الغضب هذا سوف يتم «استعلات 
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دينونة الله العادلة». وغضب الله ليس كغضبنا - غعضب 
يساق وراء العاطفة» بل هو دينونة عادلة تصدر عن 
إرادته في معاقبة الخطية. زديئونة ة الله العادلة كثيرا ما 
يخفيها الآن اج الخطاة, إلا أنه سيأتي وقت قريب 
د جيك تعلن فيه أمام العالم كله. 

رابعا: بعد أن ذكر دينونة الله العادلة في ( ع © ) 
نراه هنا يوضح تلك الدينونة ويبين عدالتها. 

«)١(‏ سيجازي كل واحد حسب أعماله» (ع 
5). 

أت فى توريع تعميةه وهذا ما ذكر مرتين هنا في 
(ع7) وفي (ع ٠١‏ لأنه يُسر بأن يُظهر رحمته. 
أما «الذين بصبر...»» الدين سيكافئهم الله العادل فهم: 

> الذين اختاروا لأنفسهم الغاية الصالحة الذين 
ويطلبون امجد والكرامة والخلود». وثمّة سعي مقدس 
فى ممارسة وسائط النعمة بعمق» وهذا معناه النظر إلى 
رغباتنا ومقاصدنا باعتبارها عالية كالسماءء وأن : 
ألا نقبل أي شيء لعن لفيا الامو الدى. صفق 
معنى الخسارة للأشياء التي تعطل مسيرتنا السماوية, 
ومن ثم وجب الجهاد الروحي الذي يتناغم مع هذه 
الرغبات المقدسة. 

> وبعد وضع الغاية الصالحة يجب التمسك 
بالطريق الصحيح: « بصبر في العمل الصالح». ولابد 
من العمل الصالح ( ع ٠١‏ ؛ فليس كافيا أن تكون 
معرفتنا جيدة؛ وأن تكون وعودنا طيبة» بل يجب أن 
نعمل الصلاح. 

ويجب عمل الخير بصفة مستمرة» ليس كبداية أو 
كنوبة حماسية سرعان ما تتلاشى مثل سحابة الصبح 
أو الندى الباكرء لكن بمثابرة لكسب الإكليل - الأمر 
الذي يتطلب عزما وإصرارا. وهذه المثابرة تضع في 
حسبانها مقدار الصعوبات التى تكتنفنا ونحن نعمل 
الصلاح. فالذين يعملون الصلاح ويواصلون عمله 
علبهم التذرع بقدر كبير من الصبر والمثابرة. والله في 
نعمته سوف يُعطي أمثال هؤلاء الحياة الأبدية. والسماء 
هي الحياة 
وسلا م» 9ع ,)1٠‏ أما الذين يسعون وراء مجد هذا 
العالم الباطل فلا يحصلون في الغالب على الحياة 
لأبدية. ولن يحصلوا ليس على « مجد وكرامة» فقط, 
بل ولن يحصلوا على « سلام» أيضا. فا جد السمائي 


- حياة أبدية» وقد سميت « مجد وكرامة 


والكرامة يصاحبهما السلام - سلام دائم لا ينقطع. 

ب يت 4 و5). الذين سيكونون 
موضع غضبه «هم من أهل التحزب ولا يطاوعون 
حونو شري سد اناه رار عل كي 
عمد هي عراك بع الله. «ولا يطاوعون للحق» ).6 
وحقائق الديانة لا يُقصد بها أن تقتصر على المعرفة 
فقطء بل يجب طاعتها. وعدم إطاعة الحق فر على 
أنه محاربة له. «بل يطاوعون للإثم».. والذين يرفضون 
أن يكونوا خداما للحق سرعان ما يصبحون عبيدا للشر. 
أما نتيجة سيخط الله: «وسخط وغضب شدة وضيق» - 
وهذه هى أجرة الخطية؛ وهذاه على كل نفس إنسان»؛ 
فالخطية عل أصحابها مستحقين لغضب الله هذا. 
وجهنم ما هي إلا شدة وضيق أبديانء وهي وليدة 
السخط والغضب. وهذا لا يحدث إلا نتيجة محاربة 
الله. وهؤلاء الذين لن ينجوا أمام صولجانه الذهبي 
من المؤكد أنهم سيتحطمون بقضيبه الحديدي. 

(؟)«لأن ليس عند الله محاباه» (ع .)١١‏ أما 
بالنسبة للحالة الروحية فهناك محاباة» غير أنها لا تقوم 
على صلة أو ظروف نخارجية؛ فالله لا يخلّص الناس 
استنادا إلى مميزاتهم الخارجيةء بل طبقا لما تكون عليه 
حالتهم وميولهم الحقيقية. ٠‏ وفي إنزال غضبه أو منح 
نعمه فإن ذلك يشمل اليهودي كما الأممي. د 
«اليهودي أولا» 0 أعظم 5 أنه 
مع ذلك «ثم اليوناني» أيضا؛ ذلك أن ف 
اليونانيين بهذه المزايا لا يمكن بأي حال أن يعفيهم 

من العقوبة المستحقة عن أعمالهم الشريرة. بل ولا 
تمنع عنهم المكافأة المستحقة نظير قيامهم بالأعمال 
الصالحة. 

خامسا: يثبت مساواته ب بين الجميع في معاملاته 
ال لاا ونح ثلاث درجات من المعرفة تم 
كشفها لبني الإنسان, وهي: 

)١0‏ ناموس الطبيعة: والأسيون لديهم هذا 
الناموس, وسوف الداكيو ةغلل كانه 1 لأن كل من 
أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك».. بمعنى 
أن الوثنيين :غير المؤضنين الذين ليس لديهم ما يسترشدون 
به سوى الضمير الطبيعي لن يُحاسبوا على أساس 
تعديهم على ناموس لم يكن عندهم أبداء بل 
سي حاكمون على أساس ناموس الطبيعة. وناموس الطبيعة ' 
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يعد بالنسبة للوثنيين عوض الناموس المكتوب. ولقد 
قال: « كل من أخطا بدون الناموس» ( ع ١١‏ ), والأمر 
هنا يبدو وكأنه متعارض؛ لأنه لا يكون ثمّة كسر للوصية 
لكنه يقول: على الرغم من أنه 
ليس لديهم ناموس مكتوب إلا أنه عندهم ما يعادله - 
وهو« عمل الناموس». لأن عمل الناموس هو توجيهنا 
المع عي افون افلحمذا ببالدينة لا اعسلناء 

أ- عندهم ما يرشدهم إلى ما يجب عمله وذلك 
على ضوء ناموس الطبيعة. فهم يدركون الفرق الواضح 
والشاسع بين الخير والشر.. «فعلوا بالطبيعة ما هو في 
الناموس», فلديهم الإحساس بالعدل والظلم, بالكرامة 
(السهارة باعيه وعمل الخير وادللك رهم كاموين 
لانفسهم». 

ب - لديهم ما يفحصهم بالنسبة لما عملوه: «شاهدا 
أيضا ضميرهم». فلديهم في أنفسهم ما يوافق على ما 
يعملونه من أعمال طيبة» وما يؤنبهم على ما يرتكبونه 
من خطا؛ فالضمير شاهد. وهو على أية حال سيقوم 
بالشهادة» بل ويشهد على أكثر الأمور سرية « وأفكارهم 
فيما بينها مشتكية أو محتجة»», وتصدر الدينونة بناء 
على شهادة الضمير. والضمير هو شمعة الله التي لم 
تطفأ أبداء وخاصة في العالم الوثني. وطبقا لمراعانهم 
أو انتهاكاتهم لهذه النواميس الطبيعية ومتطلباتها فإن 
مسناري إل 0 لهم أو مخكم عليهم. وكل هذا 

يثبت بالفعل أن لديهم ذاك الذي يعد بالنسبة لهم 
بديلا للناموس؛ وعلى هذا فليس ثمّة عذر بالنسبة 
للأمميين الأثمة. والله بار في أن يدينهم؛ ذلك أنهم لا 
يستطيعوك الاحتجاج بجهلهم. 

(" ) الناموس اللي وهذا ها يتوافر للدعيا اليهود, 
وسوف يدانو على أساسه. «وكل من أخطأ في 
الناموس فبالناموس يدان» 8 ١١‏ ). لقد أخحطأوا في 
رحد ووز ناموس تفي وواضح إلى هدم الدرجه. ومؤلاء 
سَيدانون «بالناموس»: 0 عقوبتهم أشدء كما هو 
الحال بالنسبة لخطيتهم التي زاد من حماقتها أنها 
ارنكبت في ظل الناموس «اليهودي أولا» (ع 5). 
ويبيّن الرسول في 1 ) أن وجود الناموس لديهم 
وسماعهم به ومعرفتهم له لن تبررهم» بل عملهم به 
هو الذي يبررهم. كانت ميزة عظيمة أن يكون الناموس 
لديهم: ولكنها ليست ميزة تحقق لهم الخلاصء ما 


حرص 


لم يُطبّقوا كل أحكام الناموس الذي لديهم. ويمكن 
تطبيق هذا الكلام على الإمجيل. ٠‏ فالذي يُخلْصنا ليس 
سماع الإجيل؛ بل العمل به. 

(") نور الإمجيل: والذين يتمتعون بالإ جيل سوف 
لبر لحي اكب ول اي رسيتي 
إيجيلي» (ع 17 ). والإتجيل بوجه عام كان يُسمى 
إمجيل الرسول بولس؛ لأنه كان من الكارزين به. ويأخل 
البعض عبارة « حسب إخيلي» على أنها ضمن ما قاله 
الرسول بولس عن يوم الدينونة. وإنه من صالحنا أن 
نتعرّف على ما أُعلن بالنسبة لذلك اليوم؛ فهناك يوم 
قد تعرّن للدينونة العامة. والخرنةافي تفلك اليم شيكرر 
سلطانها في يد الرب يسوع المسيح. وليس هناك ما 
ييث الفزع في الخطاة؛ والراحة في قلوب القديسين 


أكثر من حقيقة أن المسيح سيكون هو الديان. وسوف 


يحكم في ذلك اليوم على أسرار الناس» وسوف يكون 
ذلك اليوم هو يوم الإعلان العظيم. 


عدد /ا١1‏ -84؟ 


سبق للرسول بولس القول ( ع 17 ) بن الذين 
درت ع مير الاتر زا يعاود 

أولا: يقبل ما يقولون به ( ع ١1‏ 5ك دبي 
يرغبون ألا ل جهلهم؛ فهو خير من 
ويتمتعون بتواجد 00 0 5 
تسمى يهوديأ».. إنه لقب مكرّم 18 لأن اللخلااص 
هو من اليهود. وكان هذا م لفخرهم واعتزازهم 
وليس بالأمر الجديد أن تختفى أسوأ الممارسات نحت 
ستار أحسن الأسماء «وتتكل على الناموس». لقد 
امتلأوا كبرياء وغرورا نتيجة هذه الميزة» واعتقدوا أن 
هذا 0 لأن يأني ؛ بهم إلى السماء» على لرغم سن 
ل 0 
بهأ. «وتفتخر بالله».. إن الإيمان بالله فى ظل من 
الاتضاع أمامه وشكره وتمجيده هو مُلَخّص الدين كله 


أما التفاخر بالله والاعتراف الظاهري باسمه هو موجز 
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لكل رياء. والكبرياء الروحي دون جميع صنوف 
الكبرياء أخطرها وأشرها. 

(7) كانوا شعبا لديه المعرفة: «وتعرف مشيعته» 
(ع18). . وسوف ينصاح حال العالم حينما تكون 
بشيئة الله هي الخالبة» وتذوب فيها كل ما عداها من 
نقيكات: ومشيئة الله هي التي يريدهم أن يعملوها. 
«وثُميّر الأمور». . ولك معرفة طيبة من ناحية تعبيز 
«الأموره المتعلقة بالله ( هكذا يترجمها البعض ). «ثُميّر 
كتير القدالفةف توتعوت كيقت بويت الجر والير 
وأحيانا ما يكون الخير والشر متقاربين بحيث لا يكون 

من السهل التمييز بينهما. غير أن اليهود كانواء أو 
على الأقل اعتقدوا أنهم قادرون على التمييزء والاهتمام 
بالأهون التافهة في الحالاات المشكوك فيها. أو 7 
نفهم «الأمور المتخالفة».. وقد يكون الإنسان بارعا 
للغاية في الأمور المتخالفة للديانة, ومع ذلك نرآه لا 
يعرف شيكا عن قوة التفوى. وقد تكون له محبة فائقة 
للأمور المتعلقة بالله» كما نترجمها نحن «تميّر الأمور 
الملتخالفة». فقد تكون ثمّة موافقة على أن أحكام 
الناموس صالحة؛ ومع ذلك جد أن شهوات الجسد 
ورغبات الذهن قد تطغى على هذه الموافقة - أرى 
الأفضل ولكنني أُتُبع الأسواً. لقد تعرّفوا على ما هو 
حسن لكونهم متعلمين « من الناموس». كان من عادة 
اليهود ألا يدّخروا وسعا في سبيل تعليم أولادهم, وكانت 
كل دروسهم «من الناموس». وسوف يكون أمرا مستحبا 
إذا بذل المسيحيون مثل هذا الجهد لكي يعلّموا أولادهم 

من الإمجيل.. وهذا ما يسمى «صورة العلم والحق في 
الناموس» (ع ١‏ ). وهذه معرفة لا تصدر عنها سوى 
صورة التقوى ( انظر ؟ تى ؟: © ). وهناك نوعية من 
العلم قد تخدع الناسء؛ ولكنها لا تستطيع أن تخدع 
الله فاحص القلوب. ‏ , 

(") كانوا شعبا معلّماء أو على الأقل يعتبرون 
أنفسهم هكذا.. «وتثق أنك قائد للعميان» (ع ١9‏ 
و١٠‏ » وهذا ما ينطبق: 

أ- على اليهود بصفة عامة: كانوا يعتبروك أنفسهم 
قادة للوثنيين العميان المساكين الجالسين في الظلمة. 
ركل الأم الأخرى يجب أن تأني لتتعلّم على أبديهم: 
ليتعلّموا ما هو حسن. 


ب - على معلميهم ومفكريهم: ولقد عبّر الرسول 
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عن ذلك بتعبيرات متعددة.. «قائد للعمياك»., «نور 
للذين في الظلمة», «مهذب للأغبياء ومعلم للأطفال». | 
وكانت هذه أفضل تعبيرات توضح كبرياءهم وغرورهم, 
وهذا هو الوتر الذي كانوا يحبون العزف عليه. وإذ تم 
التفاخر بأفضل الأعمال فلن يكون مقبولا لدى الله. 
إنه أتورطيت أن فهقن الأعبياء: خير أنه ذا متهن إلى 
عجزنا عن أن جعل هذه التعاليم ناجحة بدون الله 
فلن يكون فيها ما يحملنا على الافتخار بها. 

ثانيا: يثار من استفزازهم ( ع 1 م 


تانعه:- 

جنر مقا اط م .. كانوا يرتكبون 
ال ع ل و .«فأنت إذا 
الذي تعلم غيرك ألست تعلّم نفسك . والتعليم عمل 
من الأعمال الطيبة التي تبدأ في البيت» على الرغم 
من أنه لا يجب أن ينتهي هناك. لقد هد م الفريسيون 
بحياتهم ما يئوة , بتعليمهم» ؛ وأكبر معوقين لديجاح الكلمة 
هم أولئك الذين تتعارض حياتهم السيئة مع تعليمهم 
عدوم وسمدى لو لم يخرجرا وجركوا ليرد اننا 
عن المنبر فحياتهم شريرة؛ حتى أن الناس يتمنون لو 


أنهم لم يظهروا عليه أبدا. وهو يذكر بصفة خاصة 


ثلاث نوعيات من الخطية جدها متفشية بين اليهود: 
[- السرفة: 

اد ويقال إن كثيرين من معلمي 

0 كانوا منغمسين إلى آذائهم في هذه الخطية 


0 المقدسات. وقد وجهت هذه التهمة 
ضد أولئك الذين كانوا يعلنون أنهم يمغضون الأصنام. 
وكان في أواخر أيا م العهد القديم أنهم ا بأنهم 
سلبوأ الله «فى لس ملا ”5: / و4 : 
حيث أخذوا لاستعمالهم الخاص ما كان قد كرس 
لله وهذا يكاد يكون مار للولنية: 

(” ) أهانوا الله ب (ع"؟ و4١)‏ في 
الوقت الذي كان الله 5 أمرا مشرّفا لهم وكانوا 
يفتخرون به. كانوا وصمة عار لله ولناموسهء وذلك 
بإعطائهم الفرصة لأولئك ا للإاساءة 
إلى ديانتهم. «كما هو مكتوب» ( ع 55 ).. لم يذكر 


٠١ رومية‎ 


المكان لأنه كتب هذا لأولئتك الذين يعرفون الناموس. 
وأعظم شر لخطايا المؤمنين هو الإهانة التي تلحق بالله 
والذين نتيجة ة إيمان نهم الزائف «اسم الله يجدف عليه» 
بسببهم. . فالإهانات التي مجلبونها على أنفسكم تنعكس 
على إلهكم: وتخرح الديانة بسببكم. وأفضل مخذير 
للمؤمنين هو أن يتوخوا الحذر في سلوكهم. 

تالغا: : يؤكد لهم عدم كفاية إيمانهم بالمرة من 
ناحية تبرئتهم من إثم هذه الأمور التي تغضب الله: 
«فإك الختان يبع إن عملت بالناموس» 8 ه55 - 
9 ).. بمعنى أن اليهود الطائعين لن تضيع عليهم 
مكافأة طاعتهم. . وهو هنا يتحدث إلى اليهود الذين 
ستنفعهم يهوديتهم إذا ما عاشوا طبقا لمتطلبات ناموسها. 
غير أنه ما لم يكن الأمر كذلك «فقد صار ختانك 
غرلة»» ولن يتبرروا انروما يتبرر الوثنيون غير المختونين» 
بل بالعكس سيلقون دينونة أكثر لارتكابهم الخطية 
ضد ناموس أعظم. 

)١(‏ غير أن الوثنيين غير اختونين إذا ما عاشوا 
طبقا للناموس الذي لديهم يقفون على قدم المساواة 
مع اليهود: «إن كان الأغرل يحفظط أحكام الناموس» 
(ع 31 ).«تكمّل الناموس» (ع 737 ).. وذلك 
بالخضوع بكل إخلاص لسلوك الناموس الطبيعي, 
وتأدية متطلبات الناموس. ويبدو أن المقصود طاعة كتلك 
التي يصل إليها بعض الأمميين. ولا ريب أنه كانت 
هناك نماذج كثيرة من هذه النوعية - مثل «الأغرل» 


الذي « يحفظ أحكام الناموس». فأمثال هؤلاء مقبولون ٠‏ 


أمام الله.. «أفما 5 غرلته ختانا». وكانت طاعتهم 
سببا في إظهار مدى بشاعة عصيان اليهود: «تدينك 
أنت 0 في الكتاب 0 تتعدى اللدواي (ع 
لع الذي -- مجرد قراءة, ا 3 0 
بأحكامه كناموس. والمزايا الخارجية ما لم تكن ذات 
ردنا أدل رولا لفوت كتير اخ ارما مين نيوك 
تكون من عوامل إدانة أولئفك الذين يتمتعون بوسائل 

(؟) يصف الختان الحقيقي (ع 78 و59): 
دولا الختان الذي فى الظاهر فى اللحم حتانا... لا 
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بالكتاب». وهذا ليس معنأه تشجيعنا على نبك الفرائض 
الخارجية ( لأنها مفيدة فى موضعها ) بل من الاتكال 
عليهاء والادعاء بالحياة بالاسم دون أن يكون حيا فى 
الحقيقة. «ليس هو يهوديا»»؛ فأولاد إبرأهيم يجب أن 
يعملوا أعمال إبراهيم. إنه «ختان القلب بالروح».. إن 
الذين يحكمون بحسب الظاهر, «بل من الله»؛ لأزه 
«ليس كما ينظر الإنسان». لأن الادعاءات الحصيفة 
والمجاهرة بالإيمان بشكل زائد قد يخدع الناسء لكن 
الله يذهب ا ما وراء هذه المظاهر ويرى الحقيقة. 
الظاهر ليس مسيحيا حتى لو كان معمدا. 


الأصحاح الثالث 


أولا: يجيب على بعض الاعتراضات التى قد تثار ضد 
ما قاله عن اليهود ( ع ١‏ -/). 

ثانيا: أكد على إثم البشرية وفسادها بشكل عام (ع 
18-48). 

ثالغا: ويخرج من هذا بأن التبرير لا يكون بالناموس بل 
بالأيمان (غ 0111-15 


1١/م-‎ ١ عدد‎ 

أولا4'يكوي الرسول هناها عذة اعتراضات؛ 
ذلك أنه يجب تنقية الحقائق الإلهية من الاعتراضات 
التافهة. 


الاعتراض الأول: 

إذا كان اليهودي والأممى يقعان على هذا النحو 
على قدم المساواة أمام الله« إذا ما هو فضل اليهودي» - 
ألا ينكر عليهم الامتيازات الخاصة بهذا التعليم الذي 
يضعهم في مساواة مع الأم؟ ألا يعكس هذا إهانة 
على تعليم الختان؟ 

الإجابة: على الرغم من ذلك فإن اليهود شعب له 
امتيازاته وكرامته العظيمة -« كثير على كل وجه» (ع 
” ). فالباب مفتوح أمام الأم كما هو أمام اليهود, غير 
أن طريق اليهود إلى هذا الباب أفضل. ولقد ذكر كثيرا 


رومية ” 


من مزايا اليهود في ( رومية 3: 5وه). . أما هنا فلم 
كر إلا واحدةء وهو أنهم «استؤمنوا على أقوال اللم» - 
أي على أسفا رالعهد القديم. والأسفار الكتابية هي 
أفوال اللهء وهي إعلان إلهي. ٠‏ ويجب علينا دائما الرجوع 
إلى الناموس وإلى الشهادة باعتبارهما من الأقوال 


الإلهية. وهذه الأقوال | ستؤمن عليها اليهود؛ فقد أودع 
العهد القديم بين أيديهم لكي يُحفظ بكل عناية نقيا 
لا يقربه فساد. لقد استؤمن البهود على هذا الكير 


المقدس في المقام الأول بغية أن يستحخدموه وينتفعوا 
به وكذلك من أجل نفع العالم؛ فلدى اليهود وسائل 
الخلااص» لكنهم لا يحتكرون الخللاص لأنفسهم. 
والرسول بولس يذكر هذا حيث يستهله بقوله «أما 
أولا» - فهذه هي ميزتهم الأولى والرئيسية؛ فالتمتع 
بكلام الله ووصاياه هو السعادة الحقيقية لأي شعب. 


الاعتراض الثاني : 

ما الهدف من استعمانهم على أقوال الله» في 
عن ادالكترن سيرم آلوأ غرياء بالنسبة للمسيح, 
وهم أعداء لإمجيله - فبعضهم «لم يكونوا أمناء»؟ 

الإجابة: «أفلعل عد م أمانتهم يبطل أمانة الله».. 
لقد فزع الرسول من مثل أمنا الخاطر - « حاشا»؛ فعناد 
اليهود لا يمكنه أن يبطل تلك النبوات التى تتحدث 
عن المسيًا والتى تضمُنتها أقوال الله التى استؤمنوا 
عليها. فالمسيح سيتمجدء وأقوال الله لابد وأن تثمء 
على الرغم من أنه قد يوجد جيل نتيجة عدم أمانتهم 
بحاول أن يجعل الله كاذبا. «ليكن الله صادقا وكل 
إنسان كاذيا», ولنتمسك نحن بهذا المبدأ. . أن الله 
أمين لكل كلمة قالها. ومن الأفضل أن تشكّك في 
مصداقية جميع الناس : في العالم كله ولا تُشْكّك في 
أمانة الله؛ فجميع الناس كاذبون إذا ما قُورلُوا بالله. 
نه لأمر معز جدا أنه في حين أننا جد أن كل إنسان 
كاذب ( لا أمانة في الإنسان ) مجد أن الله أمين. ٠‏ وهو 
هنا يقتبس ( مز ١ه:‏ : ): «لكي تتبرر في كلامك»؟ 
وذلك ليبتن الآتي: 

أ- إن الله سيحتفظ بكرامته في العالم على الرغم 
0 البشر: 

- إنه لمن واجبنا أن نبيّن أن الله عادل؛ وعلينا 

أن 7 ونصون عدالته وحقه وصلاحه في جميع 


ناض 


الأحوال. يكنا يثنت أن الله صادق 2 7 ويغلب 


الاعتراض الثالث: | 
هذا قد يحمر القلوب الجسدية لتشجع نفسها على 


الخطية. إذا كانت كل خطايانا لا تستطيع أن تسيء 
إلى كرامة اللهء بل إنها تمتدحهاء وأن مقاصده مضمونة 
ألا يكون من الظلم أن يعاقبنا الله بهذه الشدة نتيجة 
خطايانا وعدم إيماننا؟ «ولكن إن كان إثمنا يبيّن بر 
الله فماذا نقول» 2 ه ). وما هو الاستدلال الذي 
نستخلصه من ذلك؟ «ألعل الله الذي يجلب الغضب 
ظالم. أتكلم بحسب الإنسان».. أي أن هذا قيل 
بافتراض أنه جاء على لسان شخص معارض. 
الإجابة: « حاشا». والاقتراحات التى يُستشف منها 
إهانة إلى الله وعدله وقداسته يجب أن تفزعناء ويبجحب 
عدم بحثها أو مناقشتها؛ «فكيف يدين الله العالم إذ 
ذاك» 0ع ” ). ولم يحدث أن تناقصت بشاعة الخطية, 
على الرغم من أن الله يستخلص منها مجدا لنفسه. 
وإنه لأمر عارض أن ينجم عن الخطية امتداح بر الله 
ولكن لا يرجع أي فضل للخاطىء في ذلك. وليس 
من حقنا أن نوجه اتهامات لصاحب السلطان المطلق؛ 
فالحكم الصادر عن المحكمة العلياء والذي لا يقبل 


الاعتراض الرابع: 
كرر نفس الاعتراض السابق ( ع /ا و8 ). غير أن 


صياغة الاعتراض على النحو الذي جاء به يُعد أمرا 
كافيا للإجابة عليه: 1 فإنه إن كان صدق الله قد أزداد 
كاي هده فلماذا أدان أنا بعل كخاطىء» بدلا من 


أن أتشجع على مواصلة خطيتى حتى تزداد النعمة؟ 
«لنفعل السيئات 5 تأنى الخيرات» -- هذا ما يتردد 
بالأكثر في قلب الخطاة وليس على ألسنتهمء وبهذا 
يبررون أنفسهم من ناحية طرقهم الشريرة. وكان هناك 
مَنْ وجّهوا اتهامات لمثل هذا التعليمء ولاموا الرسول 
بولس وزملاءه الخدام على ذلك. 

والبتعض ار أننا قلنا هذاء وأنه ليس بالأمر 
الجديد بالنسبة لن هم أفضل شعب الله ونخدامه أن 


ص 


تَوجّه لهم الاتهامات 3 يتبنون ويعلمون مثل هذه 


رومية ”7 


الأشياء الي هم يكرهونها ع أبعل اين ولايجب أن 
يُعد هذا بالأمر الغريب إذا ماكان سيدنا نفسه قد أتهم 
بأنه متحالف مع بعلزبول. إنها خطة قديمة يستخدمها 
الشيطان ليشوّه بها سمعة خدام المسيح؛ فهو يفتري 
بشكل مفرط لأنه يثق في أن الناس سيصدقون بعض 
افتراءاته حسب ظنه. 

الإجابة: لم يقل الكثير على سبيل دحض هذا 
الافتراءء بل اكتفى بالقول إن ديئونة ا عادلة. 
فالذين يتعكّدون عمل السيفات لكى تأني الخيرات 
تن يهزيوا من الدينونة بالكمائوى رذلك العدر الذي 
يظنون أنه يعطيهم مبررا لكي يفعلوا السيغات. وارتكاب 
الخطية على أساس هذا الظن وبمثل هذه الثقة يبرهن 
بدرجة كبيرة على تفكيرهم وإصرارهم على ارتكاب 
الخطية؛ لذا فدينونتهم عادلة. ومهما كانت الأعذار 
التي من هذه النوعية والتي قد يمون أنفسهم بنفعها 
فلن تنفعهم في اليوم العظيم, بل إن الله سوف يتبرر 
في كل ما يعمله. 
ثانيا: يعيد الرسول بولس بعد ذلك تأكيده على 
ذنب البشرية عموما سواء اليهود أو الأم (ع 9 - 
». «أنحن أفضل» منهم - نحن اليهود؟ أو هل 
هذا سيبررنا؟ « كلا البتة». أوهل نحن المسيحيين ( يهودا 
وأثميين ) أفضل كثيرا من الباقين من هم من غير 
المؤمنين بحيث استحققنا بجدارتنا نعمة الله؟ واحسرتاه! 
لا؛ ذلك أنهم «أجمعين نحت الخطية» - حت مذنوبية 
الخطية. فنحن جميعا مذنبون أمام الله (ع ,)١5‏ 
ولقد سبق أن ألم ذلك. «لأننا قد شكون ».. هذا 
تعبير قانوني» وأثبتنا صحة شكوانا. والاتهام والحكم 
يوضحهما بعدة أقوال من أسفار العهد القديم - 
فالأعداد ٠‏ و١١‏ و١١‏ مأخوذة عن ( مزمور 4 :١‏ 
5-١‏ أما الباقي والذي يتبع ذلك هنا فموجود في 
الترجمة السبعينية للمزمور الرابع عشر. وما جاء في 
( المزمور ١5‏ ) يتحدث بكل وضوح عن جميع «بني 
البشر».. فالرب من السماء أشرف على العالم كما 
أشرف على العالم القديم من قبل؛ فذاك الذي بعد أن 
خلق كل شيء ورأى أنه حسنء أما وأن الإنسان قد 


شوٌه الآن كل شيء فقد نظر وإذا الكل رديا للغاية. 
ونالاحظ هنا: 


13 ) اللاق بعت الفطرة قن فس 


54 


505005 

بار ولا وأحد».. ولا واحد له يدا 0 وحسن يتعلق 
بالفضيلة. «ولا واحد» يفهم منه ضمنا أنه لو كان 
هناك حتى واحد فقط لوجده الله. وحين فسد العالم 
كله كانت عين الله على شخص واحد بار» وهو نوح؛ 
فليس ثمّة بر يولد معنا. «ليس من يفهم» (( ع ..)١١‏ 
اها وب عن اوه مد درن الي 


أسباب كثيرة تساندهما من ناحية أنه إذا ما كان للناس 


أي فهم لكانت حالتهم أفضل» لجار لاهو افع ٠‏ 
فالخطاة : حمقى؛ «ليس من يطلب الله». . فلم يكن 
لدى أي واحد رغبة في طلبه . «الجميع زاغوا وفسدوا 
معل» ( ع .)١5‏ . فالذين تخلوا عن الله سرعان ما 
فسدوا «ليس من يعمل صلاحا». لبس هناك إنببان 
واحد با ر على الأرض يعمل الصلاح ولا يخطىء 


أبدا. 


ب - نقص عادي بالنسبة لكل ما هو شر: «الجميع 
لكنه نبذ ذلك. 

)ماهو عملى: 

أ- في أقوالهم ( ع ١١‏ و4١‏ ). وفي ثلاث نواح 
على وجه الخصوص 

4 الهسوة: : « حنجرتهم قبر مفتوح». ٠‏ ينتظروك فرصة 
لارتكابهم الأذى, وحين لا يعبّرون عن جام غضبهم 
علانية تراهم 00 سرأء «سم الأصلال مت 
شفاههم». ٠‏ وهو سم زا عاف لا شفاء منهع يُدمُّرون به 
السمعة الحسنة ا 

4 الغش: «قد مكروا».. وهذا يستشف منه أنهم 
قدو :زور الكذي عرق 

> «فمهم ملوء لعنة». ٠‏ يهينون الله ويجدفون على 
أسمه القدوس» ويتمنوث الشر لإخوتهم -«وفمهم 
ثملوء لعنة ومرارة». وكثيرون من يُدعون مسيحيين يثبتون 
0 م ا 

ا طريقهم 8 ١‏ -/ا١ا).:‏ : «وأرجلهم 

سريعة إلى سفك الدم». حيثما يذهبود يكون «في 
طرقهم اغتصاب وسحق»؟ تداك ما م ام . لكن 


مل عتابها بين 'ثناياهة فلذاتء يتميين الإتييان 


أكثر من أن يكون عبدا لخطاياه. «وطريق السلام لم 


رومية 7 


يعرفوه».. فهم غرباء بالنسبة لكل سلام حقيقيء ولا 
يعرفون الأمور التي تجلب السلام:. 
ا عدار كل هذه 7 «ليس 
ما د 
أخرى» ولهم أهداف أخرى. ولا يُننظر أي خير في 
حالة الافتقار إلى مخافة الله؛ فحالما يُطرح خوف الله 
بعيدا لا تكون هناك صلاة, ومن ثم ينهار ويتحطم 
كل شيء على نحو من السرعة. وعلى هذا جد أمامنا 
هنا إشارة إلى فساد البشرية وانحطاطها بوجه عام. 


عددة١ 5"١-‏ 
ومن كلى ما سبق يدلّل الرسول بولس على أنه من 
العبث التطلّع إلى التبرير من خلال أعمال الناموس, 
وأن التبرير لا يأتى إلا من خلال الإيمان فقط - الأمر 
الذي أشار إليه في ( ع 1/8 ) باعتباره خلاصة كل 
مناقشته لهذا الموضوع: وإذا تسيب أن الإنشان يتيرر 
بالإيمان بدون أعمال الناموس». فالإنسان وهو مستعبد 
لهذا الفساد ليس بمقدوره أن يكتسب قبولا أمام الله 
مهما كانت أعماله» لكن ينبغي أن يعرف أنه لا يستطيع 
تُفيق ذلك إلا من خلال نعمة الله امجانية المعطاة 
بواسطة الرب يسوع المسيح. وهناك أمران يستند إليهما 
الرسول في 9 هذه: إثم الإنسان» وبه يثبت أنه لا 
يمكنها أن شرن اعمال الناموين:.وسجد الله [بفيت أنة 

يجب علينا أن نتبرر بالإيمان. 

أولا: يتخذ إثم الإنسان كحجة. والدليل واضح 
للغاية - لا يمكن إطلاقا أن ننال التبرير والخلااص 
عن طريق الناموس الذي قمنا بكسره. أما بالنسبة لإثم 
الإنسان: 

)١(‏ فهو يرجعه بصفة خاصة إلى اليهود: «كل 
ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس» 
(ع ١9‏ ). وهذا الاعتقاد يخص اليهود كما يخص 
الآخرين أيضا؛ لأنه مكتوب في نأموسهم. إنه يحكم 
علبكم ويدينكم؛ وذلك «لكي يستد كل فم». فالذين 
نا بالإيمان البسيط قد سدّت أفواههم, ٠‏ والذين 
ينوا سِلّت أفواههم أيضا لأنهم في النهاية سيقتنعوك 
بأنهم يستحقون الدينونة. 


كر 


العالم كله: «ويصير كل العالم خت قصاص من الله». 
«يصير نت قصاص». أي يثبت مذنوبيته. فالجميع 
يجب أن يعترفوا أنهم مذنبون. 

مذنبون أمام الله تعد عبارة رهيبة. الكل مذنبون» 
«إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله». (ع 7 
لقد أحفقوا في أن يعملوا القصد الأساسي للإنسان 
«أعوزهم». . كما يخطيع الرامى الهدف. وكما يخفق 
العداء في الحصول على الجائدة وعلى ذلك فخسارته 
ليس أنه لم يحقق الفوز فحسبء بل إنه لم يخسر 
بشرف. 

أ- أعوزهم أن يمجدوا الله. «لم يمجدوه كاإله». 
ولقد دفعت الخطية الإنساك على هذاء بل إنه عوض 

1 - أعوزه أن يتمجد أمام الله. فلم يعد ثحّة 
تفاخر بالطهارة من الإثمء فإذا ما سعينا لأن نتمجد 
أمام الله سنجد أتنا جميعا خحطاة, وهذا ما سيعمل 
على أن تستد أفواهنا. قد نتمجد أمام الإنسان الذي لا 
يستطيع كشف خخفايا قلوبنا ولكننا لن نتمجد أمام 
الله. 

ص سيعوزنا أن نتمجد بواسطة الله. سنفتقر إلى 
الذي هو صورة الله المجيدة فى الإنسان. ومن المستحيل 
الآن الذهاب إلى السماء فى طريق البراءة التى لا 
تشوبها شائبة فالطريق مسدود أمامنا. 

اده ام ا و 
دلأن بالنافرين. معرقة العطية: ا 5 0 والناموسن 
الذي يحكم علينا ويديننا لا يمكن إطلاقا أن يبررنا. 
الذي يتقصى أخطاءنا لا يمكن أن يكون هو العلاج. 
ويعرض الرسول بولس لهذه النقطة في أصحاح /!: 8 
«لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه». 

كل ذي جحسلك لا يتسرر»: فالفساد الذي ظَلل 
في طبيعتنا سيعوق على الدوام أي تبرير قائم على 
أعمالنا. 


ب - لا نتبرر أمامه: بحسب موقف ضمائرنا أمام 
الله. لا يمكن أن نتبرر أمامه بأعمال الناموس. 

ثانيا: يستند إلى مجد الله لكي يثبت أن التبرير لا 
يمكن توقعه إلا بالإيمان ببر المسيح. هل فقدنا كل 
أمل» هل أصبح الجرح غير قابل للشفاء بسبب 
التعدي؟ كلاء مبارك هو الله أن الأمر ليس كذلك 
(ع 7١‏ و١3‏ ). فهناك طريق آخر مفتوح أمامنا 
ف ة هري الغ رفون التاموير به رذلاك بواسشفزة لاد . 
وقد سمي هذا «بر الله»» بر رسمه هو وأتاحه لنا. وهو 
بر مقبول هو البر الذي يضفيه علينا. 

١‏ )يما يتعلق بير اللة هنا: لقد أطهر فالآ جيل 
الذي هو طريق التبرير هو طريق عام؛ وقد فتح لنا هذا 
الطريق. وهو« بدون الناموس». 5" الذي في المسيح 
هو بر كامل. وقد ظهر«مشهودا له من الناموس 
والأنبياء». والناموس أبعد من أن يبررناء غير أنه يوجهنا 
إلى طريق آخر للتبرير ويشير إلى المسيح باعتباره برنا 
والذف يضهن له كل الأسباء. برهويبا يمان سرع 
المسيح»», أي الإيماك الذي موضوعه هو«يسوع 


روهية ؟ 


المسيح». بهذا نحصل على جزء من هذا البر الذي ٠‏ 


رسمه الله والذي أصبح في متناولنا بفضل المسيح 
وهو« إلى كليم الذين يؤمنوك». 
فاليهود والأمميون على السواء مقبولون لدى الله 
بالمسيح يسوحع «لأنه لا فرق». إنه قم «إلى 1 : 
الذين يؤمنون». والإمجيل لم يستبعد أحدا لا يستبعد 
( ولكن كيف يؤول هذا إلى مجد الله؟ 
أ- إنه جد نعمته « متبررين مجانا بنعمته» (ع 
4 ). ولكي يزيد الأمر تأكيدا نراه يقول « مجانا 
بنعمته». فنعمة الله قي مجاناء نعم مجاناء لأنه ليس 
فينا شيء يستحق هذه النعم , لأن كل ذلك يعطى 
« بالفداء الذي بيسوع المسيح». والتبرير 2 لنا مجاناء 
غيو أن المسيح اشتراه ودفع فيه ثمنا باهظا. وشراء 
المسيح له لا يعوق مجانية نعمة اللهء لأن النعمة هي 
التى دبرت وقبلت هذه الترضية النيابية. 
5-3 كان ذلك من أجل مجد عدله وبره «الذي 
قدمه الله كفارة...» 2 و1١51‏ ): 
4 المسيح يسوع هو الكفارة العظمى. إنه عرش 
نعمتنا الذي به ومن خلاله عملت الكفارة للخطية. 


كرض 


فهو الكل في الكل بالنسبة لمصالحتنا مع الله وهو لم 
يصنع هذه المصالحة فحسبء بل كان هو موضوعها 
لد ا ضع بود الك اي 

> «قدمه الله». فالله وهو الطرف الذي وجّهت له 
الإهانة هو الذي اتخذ كل المبادرات من أجل المصالحة. 
عيّنه الله مسبقا بمشورات محبته منذ الأزل من أجل 
ذلك ثم قدمه إلى عالم خاطئ ككفارة لهم. 

> «بالإيمان بدمه» أصبح لنا أن نستفيد من هذه 
الكفارة . وقد تم تدبير الضمادات الشافية. والإيمان 
هو وضع هذه الضمادات على الروح امجروحة. وهذا 
الإيمان يُولى اعتبارا خاصا «بدمه». و«بدون سفك 

ال ل ين د رام المسيح 
ده بالفعل. 

> وبالنسبة لكل الذين هم بالإيمان لهم مكان 
في هذه الكفارة, فقد ظهر بره «من أجل الصفح عن 
الخطايا السالفة». ومن أجل هذا قبل المسيح أن يكون 

كقار تمر مال الله وطن آيإة الله تسقطما من أن 
يُلقَى بنا في جهنم حتى ينيح لنا فسحة من الوقت 
للتوبة ومن ثم نصل إلى السماء. . فقد تم الصفح 
«بإمهال الله». فالفضل رع إلى إمهال الله أننا لم 
توخل ملسي بالخطية: لقد تركت الأشجار العقيهنة 
غير المثمرة ة في الكرم دون أن تقطع نتيجة صلاح 
السيد ووساطة البستاني. ووجود خاطوع واحد خخارج 
جهنم يرجع إلى فضل المسيح وليس لأي سبب آخر. 

4 رف كل هذه كاف الله يبحمل لإ طهار بريه 
وقد فعل ذلك بإصرار شديد. 

> ولقد أظهر بره فى الكفارة نفسها حيث أظهر 
أنه يكره الخطية, التي لا يمكن أن يكفر عنها أي 
شيء آخر سوى دم المببيح: وإذ جعل ابنه خطية ولو 
د ميك روف خط بل سيت لباه الم وطق بعد” 
لأنه جُعل خطية لأجلنا. 

> في المغفرة التي قامت على أساس تلك الكفارة 
لاليكوت بارا وير من هو بالإيمان». فلم تكن الكفارة 
لإظهار نعمة الله ورحمته فقطء لكن أيضا لإظهار بره 
في مغفرة خطايا المؤمنين التائبين ينء بعد أن قبل الترضية 
التي قدمها المسيح لعدله بموته عنهم على الصايب. 
فالله بار أي أمين لوعده. 

> إنه مجد الله, لأن الافتخار بهذا يكون قد استبعد 


رومية 4 


تماما ( ع ١1/‏ ). . فلو كان التبرير قد صدر عن أعمال 
الناموس لا يكون الافتخار قد استبعد. ولو كنا قد نلنا 
الخلاص بأعمالناء لكنا قد وضعنا التاج على رؤوسنا 
وزهوا. غير أن «ناموس الإيمان» يعد الافتخار 
الأبدء لأن الإيمان هو نعمة الاتكال على الله 
وتفريغ الذات وإنكارها وإلقاء كل تاج أمام العرش. 
وهو يتكلم عن « ناموس الإيمان». فالمؤمنوك 5 ركو 
بلا ناموس ذلك أن الإيمان ما هو إلا ناموس» فهو 
نعمة عاملة. 

ومن كل ما سبق ذكره ينتهي إلى ع 5 «أن 
الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس». 
ثالا: ين مدى نعمة التبرير بالإيمان» وأنها ليست 
نعمة قاصرة على اليهود؛ بل تمتد إلى الأمم أيضاء 
ذلك أنه قال «لأنه لا فرق» (ع 7١‏ , وهو يؤكد 
ذلك ويثبته في ع 59 و ٠١‏ «أم الله لليهود فقط».. 
«لأن الله واحد وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة 
بالأيماك». ٠‏ ومع هذا فاذ إذ يحابي البهود أنفسهم ينزعون 
ب مظنة أن هناك فرق» ليه أنه ليس هناك فرقا 
من هذه الناحية. لقد مجنب أحد الاعتراضات في ع 
"١‏ التي تزعم أن هذا التعليم قد أبطل الناموس فعلا 
فقال «حاشا». فعلى الرغم م قولنا إن الناموس لن 

يررناء إلا أننا لم نقل إنه قد أعطي بلا جدوى. 

«بل نثيّت الناموس» ونؤمّن وضعه؛ وذلك بتثبيته 
على الأساس السليم. فعلى الرغم من أننا لا يمكن 
أن ننال الخلاص بواسطته كعهدء إلا أننا نعترف به. 


3 


عل الاغيل الس لاض ا«العررير بالانمنان رسن 
بأعمال الناموس كان على النقيض تماما من الأفكار التي 
تعأمها اليهود ومن فم كان بن الصيعوية أن يتقبلوا هذا 
التعليم. وفي هذا الأصحاح يثبت الرسول بولس هذا التعليم 
بمثال. والمثال الذي اختاره هو من سيرة إبراهيم. وما قاله 
عن هذا المثال استغرق هذا الأصحاح برمتة. 

أولا: يثبت أن إبراهيم تبرر بالإيمان وليس بالأعمال 
لصبو 
3 يذكر متى ولاذا تبرر على هذا النحو(ع 9 - 
.)١‏ 


وضضصس 


9-14؟5؟). 
رابعا: يطبق كل ما قاله علينا (ع 71 - 76 ). 


عدد ١‏ -م/ ْ 

هنا يثبت الرسول أن إبراهيم تبرر ليس بالأعمال 
بل بالإيمان وهو يستند إلى حالة أبيهم إبراهيم؛ ويضع 
أسمه في إطار هذه القرابة حيث إنه عبراني من 
العبرانيين «أبانا إبراهيم». ماذأ «وجد؟» كل العالم 
بسحة: غير أنه لم يحسب أحد أنه وجد سوى أولئعك 
الذين تبروا أمام الله وهكذا وجد إبراهيم هذه اللؤلؤة 
الواحدة الكثيرة الثمن. وما الذي وجده بالنسبة للختان 
والمزايا الخارجية؟ هل تبرر بواسطتها؟ وهل استحقاق 


أعماله هو الذي ذكاه للقبول لدى الله؟ كلاء لم يكن 


أولا: لو كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال لفتح امجال 
للتفاخر لأنه لو كان الحال كذلك «فله فخر» ع8 
يكن قد نال المجد؟ نعم ولكن ليس أمام الله. ربما 
لديه ما يفتخر به أمام الناسء وده أحيانا يفرح لذلك. 
الكو لم كن انيما وعد ريه اماه الله فالإنسان 

ثانيا: ذكر بكل وضوح أن إيمان إبراهيم حُسب 
له برا. «لأنه ماذا يقول الكتاب» (ع 007 فى كل 
المجادلات الدينية يجب أن يكون هذا سؤالنا. فليس 
ثمّة أهمية لما يقوله هذا الرجل العظيمء أو ذاك الرجل 
الطيب» فالمهم هود ماذا يقول الكتاب» وبالنسبة 
له برا» ( تك ه١:‏ 1 ). وعلى ذلك ليس له ما يفتخر 
به أمام اللهء أما ما عْرَي إليه فكان من فضل نعمة الله 
المطلقة فحسب. ولقد ذُكرت هذه النقطة فى سفر 
التكوين بمناسبة عمل إيماني واحد بشأن النسل 
الموعود بهء ثم أنه تبع ذلك مباشرة جدل مؤسف» 
طبه غاذية 007 ولم يكن الإيمان الكامل 
هو المطلوب من أجل التبرير» بل الإيمان الذي يتجاوز 
المنظور الإيمان الذي يفوق عدم الإيمان. 


ثالغا: لو كان قد تبرر بالأعمال «فلا غحُسب له 
الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين». وكانت 
هذه هي حجته (ع 5 وه ). كانت مكافأة إبراهيم 
هو الله نفسهء هكذا قال له قبل ذلك مباشرة ( تك 
١ ١‏ ) أنا «وأجرك كثير جدأ» ولكن إذا كان إبراهيم 
قد استحق ذلك لكمال طاعته؛ إِذَا فلم يكن الأمر 
والحال هذه عملا من أعمال نعمة الله. 

ولكن الله سيعمل بنعمته الواسعة ليكون له كل 
الجد. 0 على ذلك فإ 0 الذي لا يعمل», والذي 
ا الادعاء بأن له هذا الاستحقاقء ولكنه 
ا 
وفي ظل إيمان حي إيمان الطاعة. مثل هذا «فإيمانه 
بحسب له برأ». فالله الذي «يبرر الفاجر», أي ذاك 
الذي كان في الماضي شريراء فإن شره السابق لا يُشكّل 
عائقا بالنسبة لتبريره على أساس إيمانه. وليس هناك 
مجال لليأس على الرغم من أن الله لا يبرىء الخاطئع 
غير التائبء إلا أنه من خلال المسيح يبرر الفاجر. 

رابعا: يوضح ذلك أيضا باقتباسه فقرة من المزامير 
يتحدث فيها داود عن غفران الخطايا باعتباره سببا 
لسعادة الإنسان» فلم .يقال الإنسان الذي لم يعمل 
خطية. بل الرجل الذي «لا يحسب له الرب خطية». 

١ (‏ ) طبيعة المغفرة: إنها إلغاء الدين وستر الخطية. 
ولقد ذُكر أن الله طرح الخطية وراء ظهره؛ ليستر 
وجهه عنهاء الأمر الذي يشير إلى أن أساس بركتنا 
ليس براءتنا من الخطية» بل لأن الله تعطّف ولم يوجه 
التهمة ضدنا. ذلك أن الله لم يحسب الخطية ( انظر 
ع 38 ). وهذا يبيّن أن الفضل كله يرجع إلى نعمة 
الله. فقبولنا ومكافأتنا لا يمكن أن نعتبرها ديون مستحقة 
لناء ولهذا استدل الرسول بولس ( ع 5" ) على أن البر 
لا عسي على أساس الاأعهال. 

(؟) بركة الغفران: قيل «طوبى للذين غفرت 
أثامهم». الكي يبيّن ما هي هذه البركة؛ وما أساسها؟ 
فالذين غفرت أثامهم هم وحدهم المطوبون. ولذلك 
فإنه أمر فى غاية الأهمية بالنسبة لنا أن نتأكد من أن 
خطايانا قد غُمْرت لأن هذا هو أساس كل البركات. 


عدد 8 -/ا١ا‏ 
يذكرالرسول بولس في هذه الفقرة متى تبرر إبراهيم 


رومية 4 


7/ 


وما سبب ذلك. 

أولا: ييه موسي له 
إيمانه برا ذ في الوقت الذي لم يكن قد أختتن فيه. 
وأشا كلسل ل ذلك في إجابته على السؤال الوارد 
في ع 4. «أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم ٠‏ 
على الغرلة أيضا» فلقد غُفْرت خطايا إبراهيم وتم قبوله 
فيما لم يكن قد أختتن. وفيما يلي سببان يشيران إلى 
تبرير إبراهيم بالإيمان في الوقت الذي لم يكن فيه قد 
اخحتتن بعد. 

١ (‏ ) كان الختان هتما لبر الإيمان» ( ع .)1١١‏ 
ذلك أنه بغية تغبيت إيمان إبراهيم رأى الله في مسرته 
أن يعيّن علامة كفريضة وقبلها إبراهيم باعتبارها نعمة 
خاصة « علامة الختاث». إلخ. 

أ- طبيعة الفرائض المقدسة بوجه عام هي علامات 
وأخحتام «امى لمات علي بعهة الله وفضلء مطل 
وهي 0 م للمواعيد المشروطة. ذلك أن الله في هذه 
الفرائض ا وضع خائتمة بأنه إلهنا وفيها وضعنا 
حتمنا باعتبارنا شعبه: 

ب - طبيعة الختان بصفة خاصة كانت أول 
الفرائض المقدسة للعهد القديم «علامة» علامة على 
الفساد الأصلى والتى أزيلت بالختان الروحى. كانت 
علامة خارجية مرئية لنعمة روحية داخلية, وكانت 
«ختما لبر الإيماك». وعلى وجه العموم كانت ختما 
لعهد النعمة,. ولاسيما التبرير بالإيمان. وإذا كان 
الأطفال في ذلك الحين قادرين على تقبل ختم عهد 
النعمة» والذي يقبت أنهم أصبحوا عندئذ داخل إطار 
ذلك العهدء ا ل يسا ها 
العهد بمعارضة معمودية الأطفال؟ 

( ) كان ذلك«ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون». 
ذلك أن فيه بداية تدبير جاء على قدر من الوضوح 
والشمول لعهد النعمة الذي يتميز به عن أي عهد 
كان بردم ل ؛ ولذلك سمي «أبا لجميع الذين 
يؤمنوك». أي أنه نموذج ثابت للايمان» لأن الآباء 
قدوة لأبنائهم, وليكون سابقة ثابتة للتبرير بالإيمان 
كما أن حرر يات الأباء تتجه إلى أولادهم. 

أ أن سين «الذين يؤمنول وهم في الغرلة». 
ولأن إبراهيم نفسه لم يكن قد أختتن حين تبرر 
بالإيمان» فعلى ذلك لا يعد عدم الختان عائقا في 


هذا السبيل. وهذه 
تزاود أذهان الأمميين. 
ب - أب للمؤمنين اليهود ليس فقط لأنهم ختنواء 

لكن لأنهم سلكوا خطوات إيمان أبينا إبرأهيم. أيضا 
ليس لأنهم من نسلهء لكن لأنهم تبعوا مثال إيمانه. 
هنا نرى من هم الأبناء الحقيقيون للاباء الأولين. 
فالذين يحق لهم أن يدعو مسيحيون» ليس أولئك 
الذين يحملون اسم المسيح, بل الذين يسلكون في 
حطواته. 

ثانيا: كان ذلك قبل إعطاء الناموس ( ع ١17‏ - 
35 ). 

)١(‏ ماذا كان الوعد؟ «أن يكون وارثا للعالم». 
وقد قيل عن الودعاء إنهم يرئون الأرض والعالم لهم. 
وعلى الرغم من أن ممتلكات إبراهيم من العالم كانت 
بسيطة, إلا أنه كان «وارثا للعالم» كلهء أو بالأحرى 
كانت هذه إشارة إلى المسيح «النسل» الذي أشير إليه 
هنا بكلمة «أو نسله». الذي هو المسيح ولذا فإن المسيح 
وارث للعالم» ومن خلال المسيح كان إبرأهيم هكذا. 

103 تكب شو لب بالمافوين وم با ان 
الإيمان». ليس بالناموس» بل لأنه آمن بالله حين ترك 
بلده عندما أمره الله بذلك. وكان ذلك بالإيمان ولم 
دكن من المستطاع أن يتم ذلك بالناموس 6 ١‏ 
و5١‏ ) «لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فتقد 
تعطل الإيمان وبطل الوعد». لأنه لو كان ثمّة شرط 
بأنه يتحتم أداء الناموس كله وتشكل متقن» لما أمكن 
أن ينحقق الوعد بأي شكل كان. لأن طريق الحياة من 
خلال الطاعة الكاملة للناموس والظهارة”من الخطية: 
لا تشوبه شائبة مستحيل تماماء والناموس نفسه لا 
يفتح لنا سبيلا آخر. وهذا هو ما أثبته في (ع )١5‏ 
ولأن الناموس ينشىئع ء غضبا» غضبا فينا من ناحية اللهء 
كما يحدث للمجرى عند سدهء حيث مجده يفيض 
وبثور. وتصيلاي اللسين باتمتةا: هكذا أصبحنا على 
يقين من أننا لا يمكن أن نتوقع أننا سنرث في يوم من 
الأيام عن طريق اموس ري ء غضباأ». أما كيف ينشئع 
الناموس غضبا فهذا ما يوضحه في الجزء الأخير من 
0ع 6)هإذ حيث ليس ناموس ليس أنضا تعذ» 


قاعدة لم يها». 


0 لاذا أعطى له الوعد بالإيمانء هناك ثلاثة 


هي الشكوك والغخاوف التي كانت 


رومية 6 


5 


أسباب لذلك ع .)١5‏ 

أ - لكى يكون على مبدأ النعمة وليس على مبدأ 
الناموسء والإيمان له علاقة خخاصة بمنح النعمة, لأن 
النعمة لها علاقة بقبول الإيمان. 

ب - «ليكون الوعد وطيدا». لم يكن الوعد الأول 
وطيدا. ذلك أنه نتيجة فشل الإنسان قُطعت المزايا التي 
كانت متضودة يح الوعد: أما الطريقة الأكثر فعالية 
لضمان وصول العهد الجديد, فكانت تتمّثل فى إيجاد 
على كل بركاته من المسيح؛ والذي هو مأمون في حفظه. 

ج - «ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل». لو 
كان الوعد بحسب الناموس» لاقتصر على اليهود فقط. 
ولكن بالإيمان اشترك فيه الأمميون كما اليهود أيضاء 
وكذلك النسل الطبيعي لإبراهيم جم الامينة: وسيأتي الله 
بالوعد ال الحقيقيين» 
ومن أجل هذا ( ع ١١‏ ) يحيلنا إلى ما جاء في ( تك 
/اانه). حيث شر السبب في تغيبر اسمه من أبرام 
ومعناه «الأب الرفيع» إلى إبراهيم ومعناه «أبو جمهور» 
و ييف له إني قد جعلتك أبا لخم كثيرة» أي أنه 
على جميع المؤمقين أن يسلكوا في خطوات إبراهيم 


ويدعونه «أبا». 


10 ١/ عدد‎ 


أولغ:, من آمن؟ ا بالله «الذي يي الك 


إيمان إبراهيم بالله: 
الله «الذي يحيى ا موتى» لقد وعد بأنه سيكون 
«أبا لأم كثيرة» ف الوقت الذي كان فيه هو وامرأته 


يشبهان المرتي ( عب 2151012315 :ولذلك كان 
إبراهيم ينظر إلى الله كمّن لديه القدرة على أن يحبي 
العظام وهي رميم. فذاك الذي بمقدوره أن «يحيي 
ا موتى»» باستطاعته أن يهب إبرأهيم نسلا حتى وهو 
شٍْ شيخوخته؛ وبإمكانه أن يحضر الأم الذين هم 
7 أموات ت بالذنوب والخطايا», إلى حياة روحية مقدسة. 
(أف ١ ١”‏ و5 ).«ويدعو الأشياء غير الموجوده كأنها 
موجودة». فتبرير الخطاة وخلاصهم بما في ذلكٍ د 
الذين لم يكونوا شعباء كاك بمثابة دعوة كريمة للأكياء 
غير الموجودة كأنها موجودة. 


وهذا ما يعبّر عن سيادة الله وسلطانه وقوته المطلقة. 


١ 5 رومية‎ 


الأمر الذي يُعد تدعيما قويا للإيمان في وقت تداعت 


فيه كل الدعامات الأحرى وهوت. إنه لإيمان حقيقي 
ذلك الذي يعتمد على كفاية الله المطلقة الذي لديه 
لقدرة على كل شيء. وبهذا أصبح إراهيم «أبا لأم 
كثيرة. أمام الله الذي آمن به». ولا يمكن أن نكون 
مقبولين لدى الله إلا من خلال الإيمان. 
ثانيا: كيف آمن: « على خلااف الرجاء أمن على 
الرجاء» (ع ). كان الرجاء الطبيعي ضده. فكل 
الأسانيد والحجج المنطقية والعقلية والتجارب والا حابن 
والتى فى مثل هذه الحالاات عادة ما تولد الرجاء 
وتدعمهء كانت على خلاف ذلك بالنسبة لحالتة. غير 
أنه على الرغم من كل هذه الحجج المنطقية التي 
وقفت ضده أمن» فقد كان له رجاء فيه: ولذلك «آمن 
على الرجاء» الذي تؤلد فيه, شأنه في ذلك إيمانه 
المتمثل عض اتكاله على الله كلي القدرة والكفاية, 
وبذلك أصبح «أبا 2 ير ولذلك فإ الله بنعمته 
القادرة ة أعطاه القدرة على أن يؤمن قن هذا النحو 
«على خلاف الرجاء». وكان من اللائق بالنسبة لذاك 
الذي هو مزمع أن يكون أبا دوسي أن يتصف 
بشيء يفوق الإيمان العادي. وهذا هو الشيء الذي 
اتسم به إيمانه الذي حسب له برا. «وإذ لم يكن 
ضكيفا غيب الا يمان له رجت تعييدة وهو قد صار ثماتا» 
(ع 15 ). فقد كان جسده ممانا. وأصبح من المستحيل 
تماما أن ينجب طفلا. إن إبراهيم لم يفكر في المنظور. 
فلم يتطرق فكره إلا في أمانة الوعدء وهذا ما حفظ له 
إيمانه. إن ضعف الإيمان هو الذي يدفع إلى النظر 
إلى عمق كافة الصعاب التى تعترض الوعدء كما أنه 
يستئد على الحكمة البشرية التي تأخذ بالأسباب 
الجسدية. ا بعدم إيمان | رتاب في وعد الله» (ع 
3٠٠‏ )), لم بخل إلى تفده ليناقق الأمربروينه: ولم 
يعط لنفسه فسحة من الوقت لكى يقرر ما إذا كان 
يُلزْم نفسه بهذا أم لاء بل إنه وبكل عزم صادر من 
روحهء وبشجاعة فائقة راهن بكل ما لديه على صدق 
هذا الوعد دون جدال أو مناقشة. دولا بعدم إيمان 
ارتاب». ذلك أن عدم الإيمان هو سبب كل ارتيابنا 
في وعود الله. وحين نرتاب لا يسقط العهدء بل نعلن 
عن ضعف إيماننا. «بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا 
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لله». ولقد« تقوى» بالإيمانء وبالممارسة اكتسب إيمانه 
قوة. وعلى الرغم من أن الإيمان الضعيف لن يُقابل 
بالرفض, إلا أن الإيمان القوى يجب مدحه وإكرامه. 
ولقد ظهرت قوة إيمان إبراهيم في انتصاره على كل 
مخاوفة. وكان من شأن إيمان إبراهيم أن تمجد الله 
ولاسيما بالنسبة لأمانته. مجّد إبراهيم الله بثقته فيه. 
ولم نسمع ربنا يسوع المسيح يمتدح شيئا قدر امتداحه 
الإيمان العظيم ( مت /: ٠٠‏ ؛ 58:١6‏ ). ولذلك 
0 الله بالإإيمان العظيم» لأنه يمجذده. م« وتيقن أن ما 
5 به هو قادر أن يفعله أيضا». كان محمولا بأعظم 

لعة ارقي . وهذأ تشبيه مجازي مأحوذ من السفن 
التي تأت إلى الميناء وقد فردت كل أشرعتها. رأى 
إبراهيم عواضق الشك والمخاوفء والإغراءات التي 

من الختمل أن تواجهه لتشككه في إمكانية حقق 
الوعة» غير أن إبراهيم إذ اتخذ من الله ربانا لسفينة 
حياتهء وأحذ من الوعد البوصلة التي توجّهه, فرَّدَ كل 


أشرعته ولم يكن يخشى رياحا أو سحباء بل انكل 


على حكمة وأمانة الربان الذي اتخذه لسفينة حياته, 
ا نحو الميناءء وعاد إلى بيته وهو 
أعظم الرابحين. هكذا كان يقينه الكامل الذي استند 
على الله كلى القدرة لأن الله « قادر ». أما ارتيابنا 
فيأني بصفة أساسية من عدم ثقتنا في قوة الله. وإنه 
مطلوب منا لا أن نؤمن بأنه أمين فحسبه بل وأنه 
قادر. وهذا هو السبب فى أن ذلك « حسب له برا» 
(ع ؟١5).‏ لأنه راهن بكل ما له على الوعد الإلهي؛ 
ار ل 
حقق له ما فاق كل توقعاته كما أنه برره. وهذا يبيّن 
لنا السبب في اختيار الإيمان ليكون الشرط لرئيس 
لتبريرناء لأنه نعمة دون بقية النعم» » تعطي مجدا لله. 


عدد *؟ ‏ هن" 

في ختام الأصحاح يطبق كل ما جاء به علينا 
جميعا. وهو يؤكد هنا أن تبريره يجب أن يكون النموذج 
الذي نحتذيه « ولكن لم يكتب من أجله وحذه». ولم 
يقصل به أن يكون إطراء تاريخيا لإبراهيم» 2 


إليه شيعا له امتيازه الخاص. فما كتب عن قديسى 


العهد القديم لم يكن يُقصد به أن يكون قصصا تاريخية 


ا ا 
البر الذي يطلبه الله مناء بالنسبة لنا« نحن الذين انتهت 
إلينا ا «الدقور #أكما بهو الحال بالنسبة للاباءء ذلك 

أولا: ميزتنا المشتركة: « سيتحسب 0 أي 5 
وهو يستخدم فعلا" في صيعهةه ة المستقبل وذلك لالإشارة 
إلى استمرارية هذه النعمة في الكنيسة, » فكما هو الحال 
الآن هكذا سيظل أيضا طالما كان لله كنيسة في العالم. 
فئمّة ينبوع قد فتح ولن ينضب أبدا له معين. 

ثانيا: واجبنا المشترك: شرط هذه الميزة وهو الإيمان. 
والموضع الذي يستهدفه هذا الإيمان هو الإعلان 
الإلهي. فإلاعلان الإلهي لإبراهيم كان بشأن المسيح 
لني. أما الإعلان 0 لنا فيختص 00 الذي 
شيثا. فالمطلوب مناء الآن أن ان أقام ب و 
ويس 0 منا ا بقوته فقطء بل وأن 
النقطة في 2 ع ")2 .«الذي أسلم من أجل حطايانا». 
ل ا 
غير أنها لم تكن خطيته شخصياء لأنه مات كفارة عن 
خحطايانا. « وق 0 7 لاد 57 سدد 
سسا ا المسيح» 
فالمسيح هو الذي مات» «بل بالحري قام أيضا» (/: 
ل 0 نه ين من الموضوع كله وبجلاء ا : 
لب 0 المسيح وبره» وكان هذا هو الحق ا 
يؤكد عليه باعتباره الينبوع العظيم والأساس الذي 3" 
عليه كل سعادة. 


الأصحاح الخامس 


أولك يقن سار ايراع كدو 
ثانيا: يبيّن ينبوع وأساس التبرير في موت الرب يسوع 
المسيح, وذلك في بقية الأصحاح. 


روهمية © 


عدد ١‏ -ه 

البركات والنعم 2 التي تدفقت من التبرير 
ا 
وثمار التبرير ثمار لا تقدر. 

أولا: «لنا سلام مع الله» (ع ١‏ »). فالخطية هي 
التي أوجدت النزاع بيتنا وبين الله والتبرير يبعند 
الإحساس بالذنب حال إزالة هذه العقبة» وبذلك يتم 
السلام. وبالإيمان نمك بذراع الله وتكون لنا قوته, 
وبذلك يصبح «لنا سلام». وهذا السلام يتمتجن أكثر 
من مجرد انتهاء العداوة» فهو يتضمن الصداقة وامححبة 
الشفوقة, لأن الله إما أن يكون العدو اللدود أو الصديق 
الودود. ولقد دعى المسبيح تلاميذه «أحباء» يو :١©‏ 
ارده ١‏ )), 

ومن المؤكد أن الإنسان لا يسمت أكغر من أن 
يكون صديقا لله أو من «وأحباء» الله لأن فى ذلك 
سعادته. ولكن هذا لا يأني إلا « بربنا يسوع المسيح». 
باعتباره صانع السلام العظيم» الذي هو الوسيط «بيْن 
الله والناس». ولم يكن هو صانع السلام فحسبء بل 
كان موضوع السلام وحافظه. 

ثانيا: «الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان 
إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون» (ع 5). 
وهذه ميزة أخرى؛ فلم نحصل على السلام فحسبء 
بل والنعمة أيضا. حالة القديسين السعيدة. إنها حالة 
النعمةء محبة ورحمة الله حجاهناء ومشابهتنا لله. ولنا 
كل عي لجرو ا اتاترل. فنحن لم نولد على 
هذه الحالة» بل أدخلنا إليها. ولم نكن لنصل إليها 
اعتمادا على جهودناء بل أقتدنا إليها كما يقتاد الأعمى 
أو الأعرج أو الضعفاء من الناس. فقد«صار لنا 
الدخول». 

والرسول بولس بعد إيمانه صار له هذا الدخول, 
ثم بعد ذلك صار قريبا. المسيح هو الذي عرض عليه 
هذه النعمة واقتاده بيده إليها. الذي به أيضا قد صار 
لنا الدخول بالإيماك. بواسطة المسيح باعتباره معطي 
هذه النعمة وبالإيمان باعتباره وسيلة الوصول إليها. 
إقامتنا السعيدة ة في هذه النعمة, «التي نحن فيها 
عر حال سدس لاسي إل لحر 
فيها مقيموك. والعبارة تفيد أيضا تقدمنا ونحن مقيمون 


بحن سير وتسم أثناء ذلك. ولا يجب أن نرقد 
وكأننا قد وصلنا من قبل» بل نقف كأولئكك الذين 
يندفعون إلى الأمام نقف كخدام نخد م سيدنا المسيح. 
كذلك ينتسف من هذه العبارة 0 فنحن نقف 
بثبات وأمان نثق كما يقف الجنود المتمسكون بموقعهم 
والذيْن يرفضون التراجع. والأمر في محكمة السماء 
مختلف عما هو عليه الحال في المحاكم الأرضيةء 
حيث الأماكن المرتفعة دائما منزلقة. 

تالنا: «ونفتخر على رجاء مجد الله». فإلى جانب 
سعادتنا الحالية هناك سعادة فى رجاء «مجد الله». 
فالذين صار لهم الدخول بالإيمان إلى نعمة الله الآن 
لهم أن يأملوا في مجد الله بعدئذ. والنعمة هي مجد 
قد بدأ وهي عربون المجد ويقينه. وأولئفك الذين يرجون 
« مجد الله» الاين لديهم الآن ما يكفي ليفتخروا به. 

رابعا: «وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في 
الضيقات». ولاسيما الضيقات من أجل البر. وإذ كانت 
هذه هي أصعب نقطة, فقد شرع يييّن أساسها ومبرراتها. 
فالضيقات مهما تعددت أسبابها تدعم الرجاءء الأمر 
الذي يوضحه في طريقة تأثيرها. «الضيق ينشئع صبرا». 
فنعمة الله القوية التي تعمل مع الضيق ومن خلاله 
يتشدد الصبرء كما يكتسب الفولاذ صلابة بالنار. 
وهذا الذي ينشيع صبرا هو موضوع الفرح, لأن الصبر 
يفيدنا بأكثر ثما يضرنا الضيق. "والضيق كي يدانه 
يؤدي إلى نفاذ الصبر. غير أنه | اذ دس بالنسبة للقديسين 
فإنه ينشيع صبرأ. « والصبر تزكية» ( ع 4 ). وهو ينشئع 
تزكية من خلال اختبار الله فالمتألم الصبور يختبر 
أعظم معرفة بالتعزيات الإلهية التي ينتج عنها معرفتنا 
بانفسنا. 

فعن طريق الضيق نختبر مدى إخخلاصناء والصبر 
يؤهلنا للتركية.. أي للنجاح كمن اجتاز امتحانا بنجاح. 
« والتركية رجاء».. فالذي اختبر على هذا النحو يخرج 
كالذهبء. وهكذا يكون قد تشجّع على التمسك 
بالرجاء. ومعرفة الله تدفعنا إلى الرجاءء ومعرفتنا لذواتنا 
تساعد على إظهار إخلاصنا. «والرجاء لا يخزي»», 
ولن يخدعنا. ولا شيء يربك الإنسان أكثر من خيبة 
الأمل. وهو لا يخزينا في ضيقاتن؛ ذلك أننا نتحمّلها 

من أجل قضية طيبة» ومن أجل سيد صالحء وفي 
رجاء طيب» وعلى ذلك فنحن لا نخزى «لأن محبة 


رومية 5 


الله قد انسكبت فى قلوبنا». وهذا الرجاء لن يخزينا 
لأنه مختوم بالروح القدس باعتباره روح انحبة -«محبة 
اللقنيت أي جعورنا وده الله ناه فى تهنا اجر 
على أن نحبه بدورنا. 

فأساس كل سعادتنا وقداستنا وصبرنا في كلثا 
الحالتين مرجعه « لأن محبة الله قد انسكبت في قلوينا». 
وشعورنا بمحبة الله لنا لن يخزينا بالنسبة لرجائنا فيه, 
أو من ناحية الضيقات من أجله. 


عدد 5 "١‏ 
يصف الرسول هنا مصدر وأساس التبرير القائم 
على موت الرب يسوع. وهو يتوسع في الحديث عن 

هذا المثال الذي يتناول محبة الرب التي انسكبت: 

> من هم الذين مات من أجلهم (ع * -لقم). 

> الثما رالثمينة الناجة عن موته ( ع 5 .)١١-‏ 

> المقارنة التي يجريها بين انتقال الخطية والموت 
بواسطة آدم الأول» وانتقال البر والحياة بواسطة آدم 
الثاني ع 3 وحتى نهاية الأصحاح ). 

أولا: الوضع الذي كنا عليه حين مات المسيح عنا. 

١(‏ )كنا بعد ضعفاء» ( ع 5 »» وفي حالة تدعو 
إل الخرة :فقد كنا تجميعا عاجزين عن مساغدة 
أنفسنا على الخروج من هذه الحالة. وعلى ذلك قيل 
هنا عن خلاصنا إنه جاء «في الوقت المعيّن». والوقت 
الذي يختاره الله للمعاونة والخلاص يأتى دائما حين 
يكون أولئك الذين سيخلصون لا حول ولا قوة لهم. 
وهذا هو ما درج عليه الله - وهو أنه يتقدم إلى المساعدة 
حينما تكون الحالة ميئوس منها. 

سان راج السحان لسريسو الل 
مخلوقات لا حول لها ولا قوة فحسب» ومن ثم فإنهم 
معرضون للهلاك, بل مات من أجل مخلوقات خاطئة 


آثمة. وإذ كانوا فجارا فمن ثم كانوا في حاجة لمن 


يموت عنهم. وهذا هو ما يوضحه في (ع 7 و8) 
كمثال للحب لم يسبق له مثيل» وفي هذه الحالة جد 
أن أفكا ر الله وطرقه تعلو على أفكارنا. 
أ-« بالجهد يموت أحد لأجل بار», أي من أجل 
حل حد حكم عليه ظلماء فسوف يرثي لحالته كثيروث» 
ل ل ل 
- وقد يُستمال شخص ليموت لأجل آخر 
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0 الذي د 0 رن رأء وكثيرون 
0 ع ذلك ار وصف 
ذلك: إن القليلين على أية حال هم الذين من امحتمل 
أن يفعلوا ذلك» أي أن ذلك مجرد احتمال.. «ربما». 

ج - لكن المسيح مات عن الخطاة (ع 8 ). لم 
يكن فناتير أواطالا »بل .ولينا "كبا عدييمي الفائده 
2 ب بل كنا خخطاة وبهذا جد أن «الله بين محبته 
لنا» لم يبيّنها فقطء بل أظهرها في أعظم وأجل 
معانيهاء فهو لم يجعلها بعيدة عن أي ريب أو شك 
فقط بل جعلها محل أعظم إعجاب ودهشة. ٠‏ بين 
محبته» لكي يسكب محبته هذه في قلوبنا بالروح 
الفدس. «ونحن بعد نحطاة» مات ليخلّصنا من خطايانا. 
فحين مات من أجلنا كنا لا نزال ا 

وك ارضا مات من اجلنا باون اعداء» 02ج 217 
لم نكن أشرارا فحسبء بل خائنين ومتمردين. . وأن 
عر الس مداويكن على اه الشاكلة كان أمرا 
لع لي ا ا 
طريقنا إلى الأبدية. ركان عن مق نزالك الذي يا 
بكل هذه امحبة العجيبة أن يجعل امحبة من بين نواميس 
تملكته التى تفرض علينا أن نحب أعداءنا. 

ثانيا: الثمار الثمينة لموته: 

١(‏ ) التبرير والمصالحة مع الله كانا من ثمار موت 
المسيح «ونحن متبرروك الآن 0 5 0 
وأبطلت العداوة وانتهت الخطية 1 بر أبدئ: ٠‏ وفور 
إيماننا مباشرة نصبح في واقع الأمر في حالة من التبرير 
والمصالحة. ٠‏ «متبرروك.. ٠.‏ بلمه». ولقك نفج قريزنا ع 
دم المسيح ذلك لأنه «بدون سفك دم لا مخصل مغفرة» 
عن 11:4 ). وفي كل الذبائح الكفارية كان رش 
الدم هو جوهر الذبيحة. 
به من الغضب». ( ع 4 ), «نخلص بحياته» ( ع ٠١‏ . 
فإذا كان الله قد بررنا وصالحنا حين كنا أعداءء فكم 
بالحري سيخلصنا ونحن متبررون ومصالحونء والذي 
فعل الأمر الأعظم وهو أن يجعل من أعدائه أصدقاء. 
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ليس من شك فى أنه سيفعل الأمر الأقل» وهو أنه 
ويحن «مصنالتدرن أن امئان كاحباء وآن يكون خطوقا 
علينا. ويتحدث الرسول عن هذا حيث يكرر قوله 
« فبالأولى... نخلص به من الغضب»» وغضب الله هو 
نار جهنم. «صولحنا مع الله بموت ابنه... نخلص 
بحياته»: وحياته المشار إليها ليس المفصود بها حياته 
بالجسدء بل حياته في السماء. فتقّد صولحنا من خلال 
المسيح وهو في جسد تواضعهء ولكننا خلصنا بالمسيح 
الممجد. فالرب يسوع الذي مات وضع الأساس للترضية 
والتكفير عن الخطيةء وأبطل العداوة؛ غير أن المسيح 
الحي هو الذي أكمل العمل. المسيح في موته كان 
صاحب الوصية الذي أورثنا الميراث» لكن المسيح الحي 
هو المنقّذ الذي أعطانا هذا الميراث. 

(") وكان من شأن ذلك ا وكميزة أخرى» 
أننا «نفتخر أيضا بالله» (ع .)١١‏ وأصبح الله الآن 
أبعد ما يكون من أن يرعبناء بل هو موضع فخرنا 
وفرحنا. فقد«صولحناأ» وخلصنا «من الغضب»» 
«وليس ذلك فقط»»؛ فهناك لا يزال الكثير من الثما 
دفق متواصل من النعمء لا نحصل عليها في الميناء 
فقطء بل تأتينا في سفن قد فردت كل أشرغتها. 
« نفتخر أيضا بالله»» ونعزي أنفسنا بمحبته. وهذا كله 
( وهو يكرره كوتر يجب أن يعزف عليه ) جاء نتيجة 
الكفارةء لأنه بواسطته «نلنا الآن المصالحة». ونوال 

أ- أننا وافقنا على هذه المصالحة وأظهرنا رغبتنا 
وسعادتنا أن نخلص عن طريق الإمجيل وبشروطه. 

- أن نتعزى بهذه المصالحة «بل نفتخر أيضا 

بالله» ونحن الآن بالفعل نلنا «المصالحة» ونفتخر بها. 

ثالغا: المقارنة التي أجراها الرسول بين انتقال الخطية 

والموت عن طريق آد م الأول» وانتقال البر والحياة عن 

طريق آدم رن إلى آخر الأصحاح )»؛ وقد 
أظهر تشابها بين سقوطنا وخلاصنا. 

)١(‏ وضع حقيقة عامة كأساس للموضوع الذي 
يتناوله. . وهو أن آدم كان نموذجا للمسيح: «الذي هو 
مثال الآتي» (ع ١4‏ . لقد تعامل الله مع آدم » وتصررف 
أدم كات يشترك لكل ذريته ولجميع الأجيال؛ أما 
الرب يسوع المسيحء الوسيطء فقد كان يمثل رأس 
جميع امختارين: وتعامل مع الله من أجلهم, كأ ْ 


لهم ٠‏ مات من أجلهم وقام من بين الأموات من 
أجلهم: «ودخل إلى ما داخل الحجاب» من أجلهم 
وعمل كل شيء من أجلهم. 

(؟) شرح أكثر حديدا للتشابه. 

أ- كيف جلب آدم الخطية والموت على كل ذريته 
« بإنساك وأحد دخحلت الخطية» ( ع ؟١‏ 6. ونرى العالم 
في حمأة الخطية والموت عامرا بالآثام ومليكا بالكوارث. 
وكان ذلك« بإنساك واحد» وهو الإنساك الأول: 

> الذي 5-7 الخطية». وحين أعلن الله أن 
«كل ما عمله فإذا هو حسن جدا» ( تك :١‏ )لم 
تكن هناك خطية في العالم. ولم تدخل الخطية أبدا 
0 ثم دخل إثم خطية 

أدم -:الذي عب لذويته - وعم م الفساد الطبيعة «إذ 
أحطا الجميع». 

دخلت الخطية إلى العالم بواسطة آدمء لأن فيه 
أخطأنا جميعا. والله باعتباره خالق الطبيعة جعل من 
ناموس الطبيعة أن ينجب الإنسان آخرين على مثاله. 
لذلك فإنه في أدم - باعتباره إناء عاما - أودعت كل 
طبيعة الإنسان: د أخحطأ وسقط أصبحت الطبيعة 
حاطئة فاسدة. 

4 « وبالخطية الموت», أن ال موت هو أجرة الخطية. 
فين مخلك الخطية كإن مق الظبيس أن يدل 
معها الموت. 

4 «وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس» كما 
ينتشر المرض المعدي في جميع أرجاء المدينة وبذلك 
لم يسلم منه أحد وأصبح هذا مصير الكل دونما 
استثناء» و«ملك الموت» (ع .)١5‏ ولم يستخن مرخ 
سلطانه أحد. وهو آخر عدو يبطل ( ١‏ كو 75:١8‏ ). 
وبِيّن أن الخطية لم تبدأ مع ناموس موسى «بل كانت 
الخطية في العالم» قبل الناموسء وهذا ما تثبته جريمة 
قايين التي تمثل ارتداد العالم القديم عن الله وكذلك 

شر سدوم. . ما يدل على أنه كان هناك ناموس. لأن 
«الخطية لا محٌسب إن لم يكن ناموس». والخطية في 
أصلها هي افتقا 97 ا الله والخطية 
الفعلية هي اعتداء عليهء ولذلك كان الجميع خت 
الناموين من اتلحية اها ودليله على ذلك هو أنه قد 
«ملك الموت من أدم إلى موسى» 2 5 ). وهذاما 
يبت أن الخطية كانت في العالم قبل الناموس» وكانت 
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خطية أصلية لأن الموت ساد على أولئك الذين لم 
شبه تعدي آد 3 

ب - كيف أنه على مثال ذلك نقل المسيح البر 
والحياة إلى جميع المؤمنين الحقيقيين. ولم يبيّن فقط 
مدى التماثل؛ بل أوضح أيضا كيف أن انتقال النعمة 
واأحبة من خلال المسيح قد فاق انتقال الخطية وغضب 
الله عبر أدم. 

4 كيف جاء التشابه ( ع ١/‏ و5١).‏ 

3 « بخطية واحدة صار الحكم إل جميع الناس 
للدينونة». كانت خطية آد م هي العصيان. م 
كان شرا لأنهارتكب أمرا منهيا عنه, وهذا ما فتع 
الباب لخطايا أخرى. ذلك أن شر الخطية وسَّمّها كانا 
قويين جدا ومنتشرينء وإلا ما كان إثم حطية آدم قد 
وصل إلى هذا الحد. ومن كان يظن أن الخطية كانت 
حمل بين ثناياها كل هذا الشر؟ فبخطية أدم جعل 
الكثيرون خطاة, أي كل نسله. وهذا ما بستخلص منه 
أننا جعلنا خطاة بناء على حكم قضائي. فالدينونة قد 
حلت على كل الذين بمعصية آدم جُعلوا خطاة. ٠‏ وقد 
صا ر الحكم على جميع النشر: 

> وبنفس الطريقة أيضا أي بإطاعة الواحد سيجعل 
لتبرير الحياة». 

- طبيعة بر المسيح؛ وكيف وصلتنا. كان ذلك من 
خلال طاعته. فمعصية آدم الأول جرّت علينا الهلاك, 
وطاعة آدم الثاني عبنت لنا الخلاصء فمن خلال 
طاعته حقق لنا البر وأرضى عدالة الله. 

- ثمار هذه الطاعة: صارت الهبة إلى جميع الناس 
لتبرير الحياة. والخلااص الذي فق هو خلااص عام؛ 
من يقبل يمكنه أن يأخذ من مياه الحياة هذه. وهذه 
الهبة المجانية هي « تبرير الحياة» لجميع الناس. فلم 
يكن تبريرا يحرر من الموت فحسبء بل يؤهّل للحياة. 
كثيرون سيتبررون بنعمته وسيّجعلون أبراراء كما لو أنه 
قد صدرت بذلك وثيقة رسمية. 


4 كيف أن النعمة وا حبة بالمسيح امجهت إلى مدى 


أبعد تما وصلت إليه الخطية والغضب من خلال آدم 


(ع 17-١6‏ ) لقد استهدف بذلك تعظيم محبة 
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> إذا كانت الخطية والغضب قد انتقلا إلى 
الجميع» فإن انتقال النعمة وا حبة سيكون بشكل يفوق 
ذلك. «فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة». 
قلاع الله:منابين كل صتاده بعل من دإبعبة جنا 
بمثابة مجده. ونحن نعرف أن الله يظهر رحمته عر 
مما يظهر عقابه. 

> إذا ما كانت لخطية الإنسان مثل هذه القوة 
والقدرة الكبيرتين بحيث أنها جلبت علينا الدينونة, 
فلايد وأن تكون هناك قوة وفعالية أكثر في 00 
ونعمته» عور نا وتتخلضنا. من المؤكد .أن آدم ما 
كان بمقدوره أن ينقل مثل هذا المم العاف إلى 
ذريته إن لم يكن بمقدور المسيح أن ينقل ترياقا أكثر 
توه وتعالية. 

> إنه إثم حطية واحدة لآدم هو الذي وضع علينا 
«لأن الحكم من واحد للدينونة» (ع ١5‏ و17). 
كاين ارب برع انيه كال وناج قيض العامة 
وعطية البر». فنبع النعمة والبر أعمق وأوسع من نبع 
الإثم. ذلك أن الله في المسبيح يغفر الدتوب جميعا. 

> بخطية أدم «ملك الموت»» غير أنه ببر المسيح 
أختير المؤمنون د في الحياة» 8 /ا١).‏ 
وإننا من خلال المسيح وبره أصبحنا مؤهلين بل وأصبحنا 
نملك بالفعل نعما وبركات أعظم بكثير من تلك 
التي فقدناها نتيجة معصية آدم. فالضمادة أعرض من 
الجرح؛ وقدرتها على الشفاء تفوق قدرة الجرح على 
القتل. 

رابعا: «وأما الناموس فدخل لكى تكثر الخطية» 
وليس معنى ذلك أن يجعل الخطية تزداد في حد 
ذاتهاء بل لكشف فظاعة إثم الخطية وبيان أن الخطية 
خاطئة جدا. فالعدسة المكبرة تكشف البقع لكنها لا 
تسببها. وزيادة الضوء في حجرة ما يكشف عن الغبار 
والقذر الذي كان موجودا من. يل ولكنها لم تكن 
ترى «ازدادت النعمة جدا». ذلك أن الرعب الذي يبثه 
الناموس, يبيّن بالأكثر مدى حلاوة تعزيات الإمجيل 
الفائقة. وكلما زادت قوة العدوء زاد مجد المنتصر. 
رفيض النعمة هذا يصوّره في (ع .)"١‏ 

«ملكت الخطية في الموت», وكان ملكا قاسيا دمويا. 
لكن «تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح 


ربنا». وذلك بفضل قوة المسيح وفعاليته. 


ه: ؟" 


بعد أن أثبت الرسول وبشكل مفصل التعليم العظيم 


الخاص بالتبرير بالإيمان» نراه وبنفس الحجج القوية يشدد 
على الضرورة الملحة للتقديس وحياة القداسة باعتبار أن 
ذلك ثمرة لابد وأن تأتى نتيجة التبريرء لأنه حيثما جعل 
الله الرب يسوع المسيح برا لأي نفسء فإنه في ذات الوقت 
يجعله تقديسا لها. 


عدد 9 "ا؟ 


النقلة التي انخذها الرسول. والتي من خلالها 


م 5 ١‏ ( ا لك كر 
النعمة» فهل يُشجعنا هذا على الخطية لأنه كلما ارتكبنا 
حطايا كثيرة ة سوف تتعظم نعمة الله بالأكثر في غفرانه 
لنا؟ فزع الرسول نتيجة هذا التفكير« حاشا» ( ع 7 ). 
فتلك الأفكا ر التي تشججع على الخطية يجب رفضها 
ومقتها إلى أبعد حد. ولقد استعاض الرسول في هذا 
الأصحاح من ناحية التشديد على الحاجة إلى القداسة, 
وهو موضوع يمكن إيجازه حت عنوانين: 

نصائحه التحذيرية بخصوص القداسة, والحجج التي 
ساقها ليضفي قوة على هذه النصائح 

أولا: بالنسبة للنقطة الأولى؛ فمن هذا يمكننا أن 
ندرك طبيعة القداسة. وهي تتضمّن أمرين: الخضوع 
والإيمانا م اموت عن الخطية والحياة للبر. 

الخصوع أو خلع الإنسان العتيق: 

أ- لا «نعيش بعد» في الخطية ( ع ؟». فعلى 
الرغم من أنه لا يوجد من لا يخطىءء إلا أن هناك مَن 
لا يعيشون فى الخطية. 

ب - يجب أن يبطل «جسد الخطية» (ع 5). 
«الفساد الماك ونا كى جيد لطم وهذا هو 
الجذ ر( الأصلي ) الذي يجب أن يُوضع عليه الفأس. 
فلا يجب علينا التوقف عن أعمال الخطية فحسب» 
بل يتعتن علينا أن نضعف العادات والميول الشريرة 
ونقضي عليها. «كي لا نعود تُستعبد أيضا للخطية». 
إن جسد الخطية هو الذي يهددك بصولجانه؛ أهدمه 
ومن ثم ينكسر هذا النير. 


ج - يجب أن تحسب أنفسنا «أمواتا 1-6 الخطية» 


(ع .)١١‏ وكما أن موت الطاغية يُعد خحررا فبالأكثر 
يكون هكذا موت من يقع عليه الاضطهاد أو القمع. 
وهكذا لابد وأن نموت نحن عن الخطية ولا نخضع 
لمشيئتها بعد ذلكء فالذي يموت ينفصل عن صحبته 
السابقة. وثمّة تغيير قوي يحدث نتيجة الموت» وهذا 
التغيير هو الذي مخدئه القداسة في النفسء» فهي تقطع 
كل علاقة لها مع الخطية. 

د - ولذلك لا يجب أن تُملّك الخطية في جسدنا 
الماثت لكي نطيعها في شهواته ( ع ٠ .) ١١‏ وعلى الرغم 
من أن الخطية قد تظل باقية, كمجرم خارج على 
القانونء إلا أنه لا يجب السماح لها بأن تسيطر كملك. 
لا يتعيّن السماح لها بأن تصنع النواميس حتى يجب 
علينا طاعتها. وعلى الرغم من أنها قد تتغلب علينا 
وتباغتناء إلا أنه لا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن نطيعها 
بأي شكل كان. «شهواته» الخطية تكمن بشكلها 
الغالب في الاستجابة لشهوات الجسد. وهناك سبب 
أشير] إليه في عبارة «جسدكم الماثت». فالخطية هي 
التى جعلت أجسادنا مائتة, وعلى ذلك علينا ألا 
نستسلم لعدو كهذا. 

ه - لا يجب أن نقدم أعضاءنا آلات إثم للخطية 
(ع ١17‏ ). لقد استخدمت أعضاؤنا كآالات سخرتها 
طبيعقا الفناسدة: غير أننا يحت ألا تمتفل لهذا 
الاستغلال. ذلك أن خطية تولّد الأخرى؛ والأمر يشبه 
انسياب الماء» ولذلك عليك أن تثرك الخطية قبل 
الانخراط في دوامتها. وأعضاء الجسم ربما تُجبر على 
أن تُستخدم كالات إثم للخطية: وعليك ألا تسمح لها 
الاتعيناد لذلكء. عليك عدم الموافقة على ذلك. 
وهذا أحد فروع التقديس وهو إخضاع الخطية. 

( ؟ ) الإيمان أو الحياة للبر. إنها سلوك «في جدة 
الحياة» 8 ». والحياة الجديدة تفترض قلبا جديداء 
وليس ثكّة وسيلة لتجعل النهر عذبا سوى بأن مجعل 
النبع كذلك. لسلك بحسب قواعد جديدة ولئختر 
الطريق من جديد. اختر مثمرات جديدة لتمشى فيها. 
والمطلوب هو أن نكون «أحياء لله بالمسيح يسوع» (ع 
اام ات" ونوقره, ويكرن انا فرح فده 
وهذا يعنى أن نكون أحباء لله. أي أن تكون عواطفنا 
نحو الله, أو أن نحيا « حياتنا فى 
الجسد» ا مجده وكرامته, وتكون كلمته 


ااا 
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ومشيكته نيرأ هينا. هذا هو معنى الحياة لله «فى المسيح 
يسوع». والمسيح هو حياتنا الروحية؛ وليس ثمَّة حيأة 
لله إلا فيه. فهو الوسيطء فليس ثمّة اتصال بين الأرواح 
المفاظفة” الال القندودن :إلا من _كفاول ومناطةالرب 


يسوع. وفي حياتنا لله يكون المسيح الكل في الكل. 


إنه تقديم ذواتنا لله كأحياء من الأموات ( ع ١7‏ 


فحياة القداسة نفسهاء وأن نكون قديسينء معناها 
تكريس أنفسنا للربء إعطاء ذواتنا للرب. لا تقدموا له 
ممتلكاتكم بل سلّموا له أنفسكم, فهذا يتطلب تقديم 
أنفسكم بكليتها وليس أقل من ذلك. ثم إن الأمر لا 
يتطلب خضوعكم له فحسبء إل الخصوع التام, 
ار الدائم لخدمته. طم له كما 
يخضع يخضع الشمع للختمء » لتأخذ عهدا أن نكون له وأن 
يكون لناء وأن نعمل كل ما يسره؛ كأحياء من الأموات. 
1 ذواتنا كأحياء ا « ذبيحة حية» ( قة 


0 العا وأن 0 آلات 07 
فأعضاء أجسادنا بعد أن نسحبها من خدمة الخطية لا 
يجب أن نتركها للتراخي والكسلء بل نُسخّرها لخدمة 
الله. ويجب أن يكون الجسم دائما على أهبة الاستعداد 
لخدمة الروح في إطار خدمة الله. وهكذا الآن «قدموا 
أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة» ( ع ١9‏ ). لتكن نحت 
قيادة وإمرة ناموس بر الله. « للبر للقداسة»» الأمر الذي 
يشير إلى الدمو والتقدم والحصول على الأساس السليم. 
وكما أن أي عمل خاطىء لابد وأن يؤكد عادة خاطئة, 
ويجعل الطبيعة ميّالة بالأكثر إلى الخطيةء هكذا أيضا 
كل عمل طيب يؤكد عادة طيبة. وأي واجب يؤهلنا 
لخر وكلما راددما تملة: راد منا تعملة ال 

ثانيا: لكي يُبيّن ضرورة التقديس. توجد في قلوبنا 
كراهية بالطبيعة للقداسة, وليس بالأمر الهين أن نروضها 
على الخضوع للقداسة: ولذلك فإن هذه هي مهمة 
الروح القدس. 

)١(‏ محمل معموديتنا بين طياتها سببا قويا لضرورة 
موتنا عن الخطية؛ وحياتنا للبر. ونلاحظ فى هذه الحجة. 

أ- بواجه عام؛ نحن أموات عن الخطية. والمعمودية 
تشير إلى انقطاع صلتنا بعالم الخطية. ونحن قد متنا 
عن الخطية باححادنا بالمسيح الذي فيه وبواسطته ماتت 
الخطية. وكل ذلك يصبح لا طائل من ورائه إذا ما 


0 نا على العيش في الخطية, » لأننا بذلك نعود إلى 
انيف أن مقنا عمف وذلك «لأن الذي مات قد تبراً 
من الخطية» ( ع 0 2, والذي مات عنها يكون قد 
ور من سلطتها وعبوديته لها. فهل نحن من الغباء 
بحيث نعود إلى عبودية تم خريرنا منها. 

ى -- من الناحية الخاصة. إننا إذ اعتمدنا «ليسوع 
المسيح اعتمدنا لموته» ( ع 3). فالمعمودية تربطنا 
بالمسيح» ونحن على وجه الخصوص اعتمدنا لموته. 
وكما أن المسيح مات بسبب الخطيةء هكذا يجب 
علينا نحن أيضا أن نموت عن الخطية. وهذه هي 
مهمة المعمودية والوعد الخاص بهاء ونحن لا نحسن 
صنعا ما لم نوف بهذه المهمة ونحقق هذا الوعد. 

> موتنا على شبه موت المسيح يلزمنا أن نموت 

عن الخطية. وهكذا قيل عنا هنا «صرنا متحدين معه 
بشبه موته» (ع © ) مثلما تغرس السلالة التي تطعم 
بها الشجرة ه في البرعم الجديد فتسهم في شكل الطبيعة 
التي سيأخذها. وق عربت فحن فين الكرو على انيه 
الرب يسوعء ٠‏ وهذا الله يجت أذا ننه ي قدي 
وعقيدتنا بالنسبة للسيد المسيح - من أمور أخرئ بت 
أنه صلب ومات ودفن. والمعمودية هي فريضة مجعلنا 
متشبهين به في كل من هذه الأمور: 

> «إنساننا العتيق قد صلب معه» ( ع1 ). وموت 
الصليب كاك موتا بطيثاء غير أنه كان موتا أكيداء وكان 
موت اللعنة أما بالنسبة لإخضاع الخطية في المؤمنين. 
فإنها تموت كالشرير الذي كتب عليه الموت. «قد 
صلب معه»» وصلب المسيح من أجلنا له تأثيره على 
صلب الخطية فينا. 

> نحن «قد متنا مع المسيح» ( ع7 ). وأطاع المسيح 
حتى الموت, وحين مات يمكن القول إننا متنا معه. 
والمعمودية ترمز وتصادق على امحادنا با مسيح» ولذلك 
فقد متنا معهء ولم تصبح لنا بعد - مثل المسيح -- أية 
صلة بالخطية. 

> «فدفنا معه بالمعمودية» ( ع 5 ). والتشابه معه 
أصبح كاملا. فنحن من حيث إيماننا لم تعد لنا صلة 
بأ شك من الطية 00 0 
كما كان المسيح, أن ننعزل عن الخطية والخطاة. لقد 
ختمنا أن نكون للربء وعلى هذا فلم تعد لنا صلة 
بالخطية. . وكما ذفن المسيح حتى يقوم ثانية إلى حياة 
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جديدة تطغى عليها السمة السمائية» هكذا دُفنا نحن 
أيضا بالمعمودية حتى نقوم ثانية إلى حياة جديدة عامرة 
بالإيمان وامحبة. 

4 وو ا المسيح يلزمنا أن نقوم ثانية 
في جدة الحياة. قل رأة قيم المسيح من بين الأموات 


بمجد الآب». وهكذا نحن ٠‏ الان 2 المعمودية ملزمون 
بأن نتشبّه بهذا المثال» أن نتحد معه« أيضا بقيامته» 


( ع ه ). و«سنحيا أيضا معه» ( ع8 ). والإيمان هو 
أول قيامة من موت الخطية إلى حياة البر» وهذه القيامة 

الأولى: قام لكي «لا يموت أيضاء (ع 5). 
وبالنسبة للمسيح «لا يسود عليه الموت بعد» مات 
الأبد. هكذا يتعيّن علينا أن نقوم من قبر الخطية بحيث 
لا نعود إليه إطلاقا. 

الغانية: قا م إلى حياة «يحياها الله» 0ع .)٠‏ 
د ار لش 
أنا بعد في العالم» ( يو ١١:١‏ »). قام ليحيا لله 
سياس د داس 
ا 
عملناها. والحياة التي كر الدعيه ا 000 
قبل ذلك كانت الذات هي التي تختل مكان الصدارة, 
أما الآن فالله هو الذي له الأولوية فى حياتنا. 

) أقام حجته على المواعيد الثمينة للعهد الجديد 
(ع .)١54‏ قد يثور اعتراض بأنه ليس بمقدورنا أن 
عدو يمكن مواجهته وقهره؛ إنه عدو سبق أن هزم 
«فإك الخطية لن تسودكم». قد تتصارع الخطية فى 
داخل المؤمن» وربما تسبب له متاعب كبيرة قد تربكه 
للحا سايم ل 
8 جدد ونواميس جديدة. ا 
الأعمال حيث يُطلب منا عمل الطوب دون أن يُقدم 
لنا القش اللازم لذلكء بل نحت عهد النعمة التي 


تقبل الإخلاص ككمال إمجيلناء حيث لا يُطلب منا 
شيء ما لم نعط القدرة على عمله. ولا تترك خخلاصنا 
بين أيدينا بل تضعه في يد الوسيط الذي يتعهّد لنا بأن 
الخطية إن تسيوف علينا؛ والتى 'دانها بو تفنسه .وسوف 
يقضي عليها. والمسيح يحكم بصولجان النعمة الذهبي. 
ونحن نحت النعمة.. النعمة التي تقبل الذهن الراغب 
فيهاء والتي تتيح الفرصة للتوبة, والتي تعد بالغفران 
عل أساض القؤية. فهل نخطىء ضد مثل هذا الصلاح 
العظيم ونسيء استغلال مثل هذه المحبة؟ لننظر كيف 
فزع الرسول من مثل هذا الخاطر «أنخطىء لأننا لسنا 
نحت الناموس بل مخت النعمة. حاشا» (ع .)١6‏ 
(0") وهذا سيكون دليلا على <التناء سواء لنا أو 
ضدنا «الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد 
للذي تطيعونه» (ع ١5‏ ). وجميع بني البشر إما أنهم 
عبيد لله, وإما أنهم عبيد للخطية. وعلينا أن نسأل أنفسنا 
اسن نقدم نحن طاعتنا؟ وطاعتنا لناموس 
الخطية سيكون دليلا ضدناء يثبت انتماءنا إلى تلك 
العائلة التي صدر عليها حكم الموت. أما طاعتنا لنواميس 
المسيح فإنها ستشهد على صلتنا بعائلة الرب يسوع. 
( ؛ ) يستند إلى حياتهم الماضية العامرة بالخطايا 
/50-1). 
أ- كيف كانوا في السابق وما الذي عملوه. «إنكم 
كنتم عبيدا للخطية». وأولئفك الذين هم الآن عبيد لله 
يحسنوك صنعا إذا ما تبكرو الوقت الذي كانوا فيه 
عبيدا للخطيةء حتى يظلوا متواضعين وليحفزهم ذلك 
على خدمة الله. إنه توبيخ لعبادة الخطيةء إن آلافا 
عديدة تخلوا عنهاء ومن بين الذين هجروها بإخلاص 
وسلّموا أنفسهم لعبادة اللهء لم يعد واحد منهم إلى 
حالته الخزية السابقة. «فشكرا لله إنكم عبيدا 
للخطية». شكرا لله أن هذا الأمر أصبح يخص الماضي 
فقط. حيث «قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم» 
( ع 19 ). إنه من بؤس حالة الخطية أن جُعل الجسد 
عبدا لها «قدمتم أعضاءكم». والخطاة يتطوعوك ليكونوا 
عبيدا للخطية. فالشيطان ليس بوسعه أن يرغمهم على 
ذلكء ما لم يتطوعوا برغبتهم لعمل ذلك. «والإثم 
للإنم». إنهم «يزرعون الريح ويحصدود الزوبعة». 
فينتقلون من سيىء إلى أسواً. وتتصلب قلوبهم أكثر 
فأكثر. وهذا ما يتكلم به «إنسانيا» فقد «كنتم أحرارا 
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من البر» (ع .)39٠‏ ولم تكونوا أحرارا نتيجة أية حرية 
أعطيت لكم, بل بحرية أتخذتموها وهي حرية الفسق 
الجر الك اجعرة دن مرفي انا رن لخريات. 

ب - كيف 5 تم التغيير المبارك» وعلى أي شيء 
يقوم: 

4 «ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي 
تسلمتموهاء» ( ع ١77‏ ). وهذا وصف للإيماك» فهو 
اتساقنا مع الإمجيل وطاعتنا له. 

> مقياس النعمة «صورة التعليم»» فال جيل هو 
القاعدة العظمى بالنسبة للحق والقداسة إنه الختم 
والنعمة هي طبعة ذلك الختم. 

> اتساقنا مع هذه القاعدة. إنها الطاعة «من 
القلب». فالإمجيل تعليم يجب طاعته وتكون الطاعة 
القلي ليس باقاخر: ال يعاق فقطة.. بل قرا 
أي من القلبء وهو العضو الآمر فينا. ويجب أن يُسَلّم 
إليه كما في قالبء وكما يظهر الشمع في طبعة الختم» 
حيث تظهره بكل تفاصيله. 

4 «أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر» ( ع./١),‏ 
«عبيدا لله» 0ع 1" ). والايمان هو: 

> حرية من العبودية للخطية. 

#تسجيل أنفييننا لخدمة الله. وحين عرو اموه 
الخطية فليس معنى هذا أن نعيش كما يحلو لناء ونكون 
سادة أنفسنا. فلا يمكن أن نصبح خداما لله مالم 
نتحرر أولا من سلطان الخطية وعبوديتنا لهاء ذلك لأنه 
ليس توشعنا أن نخدم سيدين. 

ج - ما الذي عرفوه الان بالنسبة لحياتهم السابقة. 
لقد أشهدهم على أنفسهم ( ع 5١‏ ) ما إذا كانوا قد 
اكتشفوا من عبوديتهم للخطية ما يلي: 

4 عبادة لا ثمر لها: «فأي ثمر كان لكم حيئذ» 
هل استفدتم منها شيئا؟ فعلاوة على الخسائر المستقبلية 
والتيى هي خسائر كبيرة لا حدود لهاء فإن المكاسب 
الحالية للخطية لا تسق الذكره وفاى تمر لا شي + 
يستحق أعتباره فائدة. 

4 عبادة لا تليق» إنها العبادة التي نستحي بها 
الآن. فالخزي جاء إلى العالم مع الخطية ولا يزال 
حتى الآن من الثمار ا فس الذى 
يريد بمحض إرأ ادته أن يعمل ما هو متأكد من أنه أجلا 
أر فاجلا مرف تيل عن لندري. 


رومية لا 


ه يستند إلى نتائج كل هذه الأمور. ولكي يقنعنا 
أن نترك الخطية إلى القداسة وضع أمامنا هنا الخير 
والشر الحياة والموت وترك لنا حرية الاختيار. ونهاية 
الخطية الموت رلأن نهاية تلك الأمور هي الموت» 2 

١‏ ). وعلى الرغم من أن الطريق يبدو لطيفا جذاباء 
إلا أن عاقبته المرارة. « لأن أجرة الخطية هي موت» (ع 
37 ). 
فالموت بالنسبة للخاطىء يعد بمثابة الأجر للخادم 
وكل الذين هم عبيد للخطية ويرتكبون أعمال الخطية 
عليهم أن يتوقعوا نفس هذا الأجر. أما إذا كان الثمر 
سودي إلى القداسة فسوف تكون النهاية حياة أبدية. 
وهي خخاتمة سعيدة للغاية. وعلى الرغم من أن الطريق 
ربما يكون شاقاء إلا أن الحياة الأبدية في نهايته أمر 
مؤكل: وعلى هذا فإن «هبة الله فهي حيأة أبدية» 0 
177 ). 
والسماء حياةء وهي حياة أبدية» لا يعتريها سقم 
أو مرض وليس ثمّة موت يضع نهاية لها. وهذه هبة 
الله فالموت هو أجرة الخطية؛ ولكن الحياة هبة. والخطاة 
يستحقون جهنم» لكن القديسين لا يستحقون السماء. 
فعلينا أن نشكر اللهء ذلك أنه لافضل لناء إذا ما دخلنا 
السماء. وهذه الهبة إنما هي « بالمسيح يسوع ربنا». إن 
المسيح هو الذي اشتراها لناء ويعدّنا ويحفظنا لها. 


الاضك ان 
سه 
أولا: مخررنا من الناموس حجة تدفعنا إلى القداسة (ع 
لامر 
ثانيا: تأكدت فائدة الناموس وامتيازه, على الرغم من 
ذلك دع /- .)١4‏ 
ثالفا: الصراع بين النعمة والفساد في القلب ( ع ١4‏ 
و5١‏ إلى النهاية ). 
عدد ١‏ 5" 


من بين الأسانيد الأخرى التى تقنعنا ضد الخطية 
ومحثنا على القداسة جد هذه الحجة أننا لسنا « تخت 
الناموس». ( رو ": .)١5‏ وقد أصر هنا على هذه 
الحجة ( رو/: 5 ).« وأما الآن فقد مخررنا من الناموس». 


> حررنا من قوة الناموس الذي يديننا للخطايا التى 
اقترفناها. لأن الناموس يقول «النفس التى تخطىء 
هى تموت»» لكننا الان « خحررنا من الناموس». 

4 خخررنا من قوة الناموس هذه التي تثير الخطية 
الساكنة فينا. ويبدو أن هذا هو ما يشير إليه الرسول 
بصفة خاصة« كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل 
في أعضائنا» (ع ه) ذلك أن الحاتويين بتهديده 
الساقطين والفاسدين دون أن بعلم نعمة للشفاءء كان 
بذلك يثير الفساد. أما نحن فإذ أصبحنا مقعدين نتيجة 
السقوط جاء الناموس لكي يوجّهنا. لكنه لم يقدم لنا 
ما يشفينا أو يساعدنا في ضعفنا. ونحن حت النعمة 
والتي تعد بأن تعطينا القوة لكي نعمل ما تطلبه مناء 
وتغفر لنا نتيجة التوبة كل ما نرتكبه من خطأً. والفرق 
بين خالة الناموس وخالة الأتجيل: وال ميق أن وضحها 
بمثل خدمة سيد جديدء وضحها هنا بصورة الزواج 
من بروج جديك. 

أولا: زواجنا الأول كان بالناموس. وناموس الزواج 
يربطنا حتى موت أحد الطرفين اك 
منهما - ولا يصبح له وجود. ومن هذه الناحية اسمتشهد 
بهم ا يعرفون الناموس «لأني أكلم العارفين 
بالناموس» ( ع ١‏ ). فكثيرون من مسيحي رومية كانوا 
من اليهود وعلى ذلك كانوا على معرفة جيدة بالناموس. 
والإنسان يمكنه أن يتفاهم مع من لديهم معرفة «أن 
الناموس يسود على الإنسان مادام حيا»» وناموس الزواج 
هيف خاي لقره والعرافات التوافسين ذا تعد 
ذلك. وإدانات الناموس لا تتعدى ذلكء والموت هو 
الذي يضع نهاية للناموس. وأقسى النواميس لا تستطيع 
سوى قتل الجسد وليس لديها ما تقدر أن تفعله أكثر 
من ذلك. وهكذا حينما كنا أحياء في ظل الناموس 
كنا نحت قوته. وهكذا ناموس الزواج (ع 7). 

فالمرأة مرتبطة بزوجها مادام حياء ولا تستطيع في 


هذه الحالة أن تتزوج أخره و فعلت ذلك اك 
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0 نه ىا 
0 كا محموين في قار 


تماما مثلما كانت المرأة نحت ناموس الزواج» وثمرة 
هذا الزواج الموت. والخطية عن طريق الوصية أنشأت 
في كل شهوة, دشم الشهوة ذا حبلت تلد خعطية والخطية 
إذا كملت تنتج موتا». (يع :١‏ 15 ). وهذه هي 
الثمرة التي تنشأ عن هذا الزواج بالخطية والناموس. 
وهذا يأتي نتيجة أهواء لكان الى تسمل فى اععات 

ثانيا: زواجنا الثاني هو بالمسيح: 

١١‏ ) تم تخريرنا بالموت» من التزامنا بالناموس كعهد 
(ع ”").«أنتم أيضا قد مثّم للناموس» ( ع 4 ). وهو 
لم يقل الناموس قد ماتء بل قال بصيغة الجمع «قد 
متّمِ للناموس», فقد «تحررنا من الناموس» ( ع 5). 
فالتزامنا به كزوج أصبح لاغيا. وبعدئذ يتكلم عن 
الناموس باعتباره ميتا من ناحية كونه ناموس عبودية 
لنا فقد خررنا من الناموسن إذ مات الذق كنا سكين 
فيه. مات وفقد قوته, وكان هذا« بجسد المسيح» 2 
؛ ). أي بما مله الرب يسوع من آلام تجسدية: 
يدا ام لسارت ها كن الناموين باضادنا مع 
جسد المسيح السريء ولم تعد لنا علاقة بالناموس أكثر 
من علاقة العبد الميث بنير سيده. 

0) تزوجنا المسيح. دخلنا حياة اتاد ليه 
والالتزام نحوه لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من 

بهن الأموات» توكما أنامونا عن الخطية 0 
يتسق مع موت المسيح وصلب حجحسدكدهة؛ فهكذا أيضا 
إخلاصنا للمسيح في جدة الحياة يأتي متسقا مع 
قيامة المسيح من بين الأموات. لقد تزوجنا بالرب يسوع 
الممجد الذي قام مرخ بين الأموات» وهكذا أصبحنا 
الان متزوجين بالمسيح. 

أ-«لنثمر للّه» 80 ). من بين غايات الزواج 
الإثمار. وهكذا فإن الغاية العظمى من زواجنا بالمسيح 
هو إثمارنا في المحبة والنعمة وكل عمل صالح. وزواجنا 
السابق للخطية مجم عنه ثمر للموت» أما زواجنا الثاني 
بالمسيح فقد أنتج ثمارا لله. والأعمال الصالحة هي 
أطفال الطبيعة الجديدة. ومهما كانت أعمالنا وإدعاءاتنا 
فلن نثمر لله إلا إذا تزوجنا المسيح. أما ما يميز الأعمال 
الصالحة للمؤمنين عن الأعمال الصالحة التى يعملها 
المراؤون» والذين يسعون وراء تبرير ذواتهم؛ أن أعمال 
المؤهنية تعمل في اناد مع المسيح. 


- ولذلك نحن الآن «نعبد بجدة الروح لا 


رومية /ا 


بعتق الحرف» ( ع 5 ). ولازلنا مُطالبِين بالخدمة, 
ولكنها خدمة في حرية كاملة» فبما أن خدمة الخطية 
كانت عبودية شائنة» فكان لابد من وجود عملية مجديد 
لأرواحنا عن طريق رفح الله وفي إطار هذا علينا أن 
نخدم دلا بعتق الحرف» بمعنى أنه لا ينبغي علينا أن 
نركن إلى مجرد الخدمات الخارجية. ولقد ذكر أن 
الحرف يقتل بنيره ورعبه؛ ولكننا مخررنا من ذلك النير 
26. ويليق بنا أن نعبده داخل الحجاب وليس فى 
الدار الخارجية. ١‏ 


عدد لا ١#‏ 

«فماذا نقول. هل الناموس خطية» لقد سبق أن 
قال الكثير عن تأثير الناموس حتى أنه يمكن بسهولة 
إساءة تفسير ما قاله على أنه إساءة للناموس ليمنع 

أولا: التممّر العظيم للناموس في حد ذاته. والتفكير 
ف ارجافة إى لكاتو كاد امن لووك زيرك 
بولس على بال. ذلك أن الناموس هو وصية «مقدسة 
وعادلة وصالحة» لع ؟:1١).‏ والناموس يستمك صفته 
دوين 2-0 وصالح. 00017 يخوت الناموس 
0 5 6 00 توجد نعمة 0001 00 
هناك موافقة على أن الناموس مقدس وعادل وصالح. 
ثم «إن الناموس روحي». 26 .)1١5‏ لعن بالنسبة لأثره 
فقط بل بالنسبة مدا حي إنه 0 أ ا 
رتس م منه بأنه روحي» ا هي 0 جرزء فيه 
و هذا فإن امون الذي أعطي للانسان كان 
اسسستيا له لأنه 
امون رفحي : أب . الله كنت الشرور 59 يي 
َك معرفة اختبارية د وين الب 

تانياء اميه العظيمة الع يدها عن طرق 
النامون, 


رومية لا 


(١)إنه‏ كاشف.«بل لم أعرف الخطية إلا 
بالناموس 00/82 وكما أن المستقيم يكشف عما 
هو معوجء » فهكذا لم تكن ثكة وسيلة لمعرفة الخطية 
الع عي لازمة للتوبة إلا بمقارنة قلوبنا وحياتنا 
بمتطلبات الناموس. ولقد أتى بصفة خاصة إلى معرفة 
مدى خطية الشهوات. ويقصد بالشهوة الخطية الساكنة 
فينا. وهذا ما عرفه من قول ا تشته». 
والناموس يتحدث من الناحية الروحية عن معنى ذلك 
ومغزاه. ومن هذا عرف أن الشهوة خطية, 0 
خطية خاطئة جدا. والرسول بول متمكن في إضدار 
الحكم السريع النافذ, ومع ذلك لم يتوصل إلى المعرفة 
الصحيحة للخطية الساكنة إلى أن عرّفه الروح بذلك 
عن طريق الناموس. وليس هناك ما يجهله الإنسان 
الطبيعي قدر جهله بالفساد الأصلي. وهكذا فإن 
الناموون هق اللعلم الذي يُحضرنا إلى لى المسيح. 0 
ظهرت الخطية أنها خطية بواسطة الناموس ( ع ١١‏ 1 
الذي كشفها على حقيقتها. وهكذا فإنه بالوصية 
ظهرت الخطية أنها «خاطئة جدا». 

دم إن اللواضع والكمي. . عائشا قبلا» 
(ع9). . اعتقد أنه في أطيب حالة, واثق وآمن من 
ناحية صلاح حالته. كان هكذا قبلا في وقت سابق» 
حين كان فريسياء ومرد ذلك أنه في ذلك الحين كان 
«بدوك الناموس عائشا».على الرغم من أنه قد تربى 
عند أقدام غمالائيل معلم الناموس» ومع أنه ويد 
كان أكثر صرامة من ناحية التمسّك بالناموس,» غين أت 
ذلك كان «بدون الناموس». كان يتمسك بحرف 
الناموس أما معناه الروحي فلم يكن يتوافر له. كانت 
لديه قشرة الناموس وليس لبّه. كان الناموس بين يديه 
وفي رأسهء ولكن قلبه لم يكن يعرف الناموس. «ولكن 
لما جاءت الوصية» ( ليس لعينيه فقطء بل لقلبه). 
اعانينا لكيه عا رن لحار لي اله ناسين 
تدخلها أشعة الشمس. حيتئذ رأى الرسول بولس في 
الخطية ما لم يكن قد سبق أن رآه فيها. الخطية في 
عواقبها الوخيمة. وهي جر الموت في أذيالهاء الخطية 
واللعنة المصاحبة لها. فالروح عن طريق الوصية أقنعني 
بأنني في حالة الخطية, وفي حالة من الموت بسبب 
الخطية. والناموس نافع للغابة من هذه الناحية فهو 
مصباح ونور وهو يفتح العيون ويهيىء طريق الرب. 


"ه١‎ 


ثالنا: الاستخدام السيىء للناموس نتيجة طبيعته 
الفاسدة «ولكن الخطية وهئ متهذه فرصة بالوضية 
أنشأت في كل شهوة» (ع 8 ). كانت لدى بولس 
كل شهوة, إذا ما أخذنا في الاعتبار بر الناموسء كان 
بلا لوم ومع ذلك كان يدرك كل نوعيات الشهوة 
وكانت الخطية هي التي ولدت فيه ذلك, وهي الخطية 
الساكنة فيه والتي انتهزت الفرصة التي أتاحتها الوصية. 
فالطبيعة الفاسدة ما كان لها أن تتضخم وتثور إلى هذا 
الحد لولا القيود التي فرضها الناموس. فمنذ أن أكل 
آدم من الثمرة والمنهى عنهاء أصبحنا كلنا مغرمين بالطرق 
المحرمة. رلأن بدوت الناموس الخطية ميقة)؛ كان مثل 
الحية في الشتاءء, التي حركتها أشعة شمس الناموس, 
وجددت حيوتها لقد «خدعتني». فالخطية تخدع 
الخاطئ» وخداعها يؤدي إلى الهلاك «لأن الخطية... 
بالوصية خدعتني بها وقتلتني» ( ع ١‏ ). لقد خدعته 
وقتلته. «منشئة لي بالصالح موتا» (ع 1 ). فليس 
ثمّة شيء حسن إلا وسوف تفسده الطبيعة الفاسدة 
الشريرة وتتخذ من ذلك فرصة للخطية. وفى هذه الخطية 
تظهر خطية. وأسوأ شىء يمكن للخطية أن تفعله هو 
تخريف الناموس. 0 

وهكذا فإن الوصية التي قُصد بها الحياة ثبت أنها 
قلي الك 20 601 والكلمة التي هي بالنسبة 
للبعض « رائيحة ل 
«رائحة موت لموت». ونفس الشمس التي تزيد أزها 
الحديقة أريجا عل الزنزانة أكثر مقنتا وكابة. والسبيل 
الذي يمتنا من مخاشي هذا الضرر هو أن نحنى 
أنفسنا للسلطة الآمرة لناموس الله. 


عدد ١4‏ -- 6ه" 
نخوي هذه الفقرة وصفا للصراع المحتدم في القلب 
بين النعمة والفسادء ويمكن أن يُوْحذْ هذا الصراع 
الأول: الصراع الذي يعتمل في النفس المقتنعة 
ولكنها لم تؤمن بعدء ويفترض البعض أن الرسول 
لثاني: الصراعات التي تدورر حاها في نفس مؤمنة 
نالت التقديس غير أنها لا تزال في حالة يشوبها نقص 
كما يفهمها البعض. ويوجد خلاف كبير من ناحية 


أي من هذين المحملين كان يقصده الرسول بأقواله 
التى تضمنتها هذه الفقرة. 

أولا: يطبقها على الصراعات التي تعانيها روح 
مقتنعة» ولكنها لا تزال فئ حالة الخطيةء صاحبها 
عرس عقيعة سوام أنه ١‏ يعيلها سكير عيدا 
للشهوات التى تسوده. وسبق أن قال الرسول. «فإن 
الخطية لن تسودكم لأنكم لستم حت الناموس بل 
نحت النعمة» ( روا: 5 ولكى يدلل على ذلك 
يقن أن ليان التعيقيت الناموس رايد ين 
النعمة, يمكن أن يكون مخت سيطرة الخطية. فالناموس 
يكشف الخطية؛ لكنه لا يستطيع أن يقهرها ويسودها. 
إنه يكشف عن النجاسة لكنه لا يطهرها. هو يجعل 
الإنسان متعبا ثقيل الأحمال ( مت 378:١١‏ ). يثقله 
بأحمال الخطية؛ ومع ذلك لا يقدم أية مساعدة 
لتخفيف هذا العبء؛ ولا يمكن أن يتم هذا أو أن 
تتحقق الراحة إلا على يدي المسيح. يمكن للناموس 
أن يحمل الإنسان على البكاء «ويحى أنا الإنسان 
الشقي. مَنْ ينقذني»» ومع ذلك يتركه مكبلا على 
هذا النحو. 

والنفس التي حملها الناموس على أن تتقدم إلى 
هذا الحدء تعد في سبيلها الصحيح : ل 
حالة من الحرية بالمسيح, على الرغم من أن كثيرين 
يصلون إلى هذه المرحلة ويظلون فيها دون أن يتقدموا 
بعدها خطوة واحدة. ومن الممكن للإنسان أن يذهب 
إلى جهنم بعينين مفتوحتين» وضمير يؤنبه» بل وحتى 
وهو في خدمة الشيطان. بل وقد يكون شعوره جاه 
«الناموس أنه حسن»؛ وربما كان فى داخله يشهد ضد 
الخطية ولصالح القداسة, ومع ذلك فإن محبته للخطية 
السيطرة عليه تغليتك على كل هذه المشاعر الظيبة 
التى كان يحس بها. فالسكارى والأشخاص النجسون 
قد تتنازعهم رغبات خافتة لنبذ خطاياهم» إلا أنهم مع 
ذلك يواصلون الاستغراق فيها. وهناك الكثيرون من 
أمثال هؤلاء الذين هم في حاجة لأن يدركوا كل هذا. 
ومن الصعوبة بمكان أن نتصور السبب الذي حمل 
الرسولء إذا كان هذا قصده.ء أن يواصل حديثه وكأنه 
يتحدث عن شخصه هوء وليس ذلك فحسبء بل 
و عانم 

ثانيا: يبدو أنه من الأفضل أن نأخذ المعنى على 
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ام؟ 


أنه صراعات تدور بين النعمة والفساد في الأرواح 
التي نالت التقديس. هن وأنه لا تزال ثمّة بقايا من 
القعياة الساكن» » حتى مع وجود مبدأ النعمة أمحيية, 
فهذا مالا جدال فيه. «إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل 
أنفسنا» ( ١‏ يو 6:١‏ و١٠‏ ). أما وأن النعمة الحقيقية 
تخارب ضد هذه الخطايا والمفاسد فهذا أيضا أمر مؤكد 
(غل ه: ١‏ ).«لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح 
ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون 
ما لا تريدون». وهو يقصد هنا أن يبيّن طبيعة عملية 
التقديسء وأنها لا تصل إلى حياة الكمال التي لا 
تعرف الخطية في هذا العالم. فالذي نكافح ضذه 
بأمانة لن نحاسب عليه وسوف يكون النصر في النهاية 
من نصيبنا بكل تأكيد وذلك بفضل النعمة. 
19)ما يشكوهنة- بقبة الفساد الساكن كيه 
التافوسن 'لشين كافيا لآن ررضتي الإتسات المؤمة) 
وهذا ليس عيبا في الناموس بل مرده طبيعتنا نحن 
الفاسدة, التي لا يمكنها أن تفي بمتطلبات الناموس 
عطسي ا دقاتق هذه الشكوى: 

أ - «أما أنا فجسدي مبيع نحت الخطية» (ع 
5). فحتى حيثما تكون هناك حياة روحية توجد 
بقايا للعواطف الجسدية؛ وعلى ذلك فيمكن أن يقال 
عن مثل هذا الإنسان أنه «مبيع نحت الخطية». 

ب - «لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه 
أفعل» ( ع ١5‏ ). ونفس المعنى في ( ع ١9‏ و١75).‏ 
«أجد... حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر 
عندي». كان يجاهد في سبيل الوصول إلى الكمال؛ 
ومع ذلك فهو يعترف قائلا: ليس أني قد نلت أو 
صرت كاملا ولكن أسعى ( في : ١7‏ ). فكان يجد 
مسرته فى أن يعمل مشيئة الله بدرجة الكمال لكن 
طبيعته الفاسدة كانت تدفعه إلى طريق آخر. 

ج - «فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في 
جسدي شيء صالح». ( ع./١‏ ). فليس صلاح يمكن 
توقعه» فهل يُننظر أن تنمو الحبوب الجيدة فوق الصخر. 
وكما أن الطبيعة الجديدة لا يمكنها أن تفعل الخطية 
١(‏ يو ": 9»». هكذا الجسد أيضاء الطبيعة العتيقة, 
لا يمكنه أن يعمل الصلاح. كيف يأني ذلك؟ لأن 
الطبيعة الخاطئة تخدم ناموس الخطية (ع 59 ). 

د - « ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب 
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ناموس ذهني». ع8 :5319 ). وإذ أقام المسيح عرشه في 
قلبه» فإن الأعضاء المتمردة في جحسده هي وحدها 
الي كانت آلات للخطية - كل هذه الطبيعة الفاسدة 
التي كانت قاعدة ليس للشهوات الدنيئة فحسب بل 
للرغبات المهذبة أيضا. وهذه كاتف تشن حربا صد 
ناموس الذهن: الطديمة الجديدة والتي ترى الميول 
والرغبات الفاسدة كبليّة وعبء ثقيل لا يقل سوءا 
عن العبودية 0 ونفس المعنق في « ولكن 
بالجسد ( أنخدم ) ناموس الخطية» ( ع 55 ). فالجزء 
الذي لم يؤمن تراه دائما يتجه إلى الخطية. 

هم - شكواه العامة التي أشار إليها في ( ع 5" ). 
«ريحي أنا الاك 00 ٠‏ من 0 من جسد هذا 
0 التي ثميل إلى 1 ت. وكانت ا 
تبة بالتسبة للرسول بولس كما لو أنه كان هناك 
كل : «ويحي نا الإنسان الشقي». ليت مني أن 
دف عن الرفيول مولس اقلت «واللته يتن رجحل 
مبارك». غير أنه فيما يقوله عن نفسه كان إنسانا تعيساء 
بسبب الطبيعة الفاسدة « من ينقذنى» ويتحدث كشخص 
كانت تشكل عبئا رهيبا للروح المهذبة. 

(؟ ) وثمّة ثلاثة أمور كانت تعزّيه: 

أ- كان ضمبره يشهد له أنه كان يسيطر علية 
الطيب الذي كان يقوده هو ناموس الله والذي يقول 
عنه هنا أنه يبجله من ثلاث نواح: 

الأولى: فإني أصادق الناموس أنه حسن ( ع ١5‏ ). 
وهنا جد استحسانه للديئونة. حيثما توجد النعمة؛, لا 
صلاحه. وهذه علامة على أن القانون يكتوين فى 
ال مع ابا أيضا. 

0 0 0 يجد سرؤره 0 في 7 الكلمة 
فحسب» ٠‏ بل في مفاهيم ومحاذير الكلمة. وكل الذين 
يُولدون ثانية يجدون في ناموس الرب مسرتهمء؛ ولا 


وين 


يكون أكثر سرورا إلا عندما يكون القلب والحياة في 
تناسق تام مع ناموس الله ومشيئته «الإنسان الباطن». 

> الذهن أو الملكات الطبيعية. الروح هي «الإنسان 
الباطن» وهي مركز المسرات الصالحة ولذلك نراها 
مخلصة وجادة غير أنها سرية. 

> الطبيعة الجديدة. الإنسان الجديد سّمى «الإنسان 
الباطن» ( أف ؟: 15 )). 

الغالفة: «أنا نفسي بذهني أخحل م ناموس الله» (ع 
© ). تق دنر للذا موت راد لد 
مسرتناء بل يتعيّن علينا أن نخدمه. وهذا هو ما كان 
عليه الفعال بالنسة لأرفيون بولس» روهذا ما بعتب أن 
سم م سر و 5 0 

- وكان الخطأ يرجع إل فساد طبيعته التي 

07 في الواقع برثي 3 بسببها ويحارب ضدها. 
«لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في». 
وقد ذكر هذا الأمر مرتين ( ع ١7‏ و١5‏ ). 

ولم يكن ذلك كعذر لإثم الخطية بل حتى لا 
يغرقه اليأس ويتعزى بعهد النعمة الذي يقبل رغبة 
الروحء والذي يدبر مغفرة لضعف الجسد. وهو يعلن 
هنا انشقاقه عن ناموس الخطية. لست أناء لأن ما 
عمل تم رغما عن «ناموس ذهني». 

جَ ل له 
ع )0 و«أشكر الله بيسوع المسيح ربنا». ٠‏ وفي وسط 
شكواه نراه يخرج عنها ليشكر الله. إن شكر الله وحمده 
في كل حين يعد ترياقا خاصا ضد الخاوف والأحزان. 
فئمّة أرواح كثيرة كسيرة انختبرت ذلك. ويقول الرسول 
00 كشعض جاتر لا يعد 
من يعاونه. ٠‏ وفي النهاية وجد صديقا فيه كل الكفاية, 
كان هو الرب يسو ع المسيح نفسه. فلولا المسيح؛ لهلكنا 
بشني الخطنة الساكعة: نيناء فالملبيع هو الذي سيد 
ثمن خلاصنا في الوقت المناسب. «ولكن شكرا لله 
الذى يغطينا الغلبة برينا يموع المسيعة: 


الأذيماء له 


يسعى الرسول في هذا الأصحاح لتعزية شعب الرب. 
إنها مشيئة الله أن ينعم شعبه بالتعزية. وقد وجد كثيرون 


من شعب الله فى هذا الأصحاح ينبوعا لتعزية نفوسهم 
في حياتهم وبماتهم 
أولا: الامتيازات الخاصة للمؤمنين رع 2586-1١‏ 
ثانيا: هذه الامتيازات مؤسسه على التعيين السابق (ع 
55 و 06 
(ع -”١‏ حتى نهاية الأصحاح)' 


عدد ١‏ -8 
أولآ :ينذا الرسول هنا بحيرة وابجدة الختصن بها 
المسيحيون الحقيقيون: ويصف سمات أولعك الذين 
يتمتعون بها. «إِذًا لا شىء من الدينونة الآن على 
الذين هم في المسيح يسوع» (ع١).‏ وهذه هي نصرته 
بعد الشكوى والصراع المريرين. والشكوى كانت تنصب 
على شخصهه غير أنه بكل تواضع يحول النعمة لكل 
المؤمنين الصادقين. إنها ميزة تجل عن الوصف اختص 
بوااحمث الاين مولي المع ميو آنه ويتوةة 
الان عليهم. وهو لم يقل لا توجد اتهامات موجّهة 
ضدهمء لأنه توجد في الواقع اتهامات غير أنها طرحت 
بعيدا. كذلك لم يقل لا شيء فيهم يستحق الدينونة, 
لأنه يوجد فيهم ما يستحق ذلكء وهم يعرفون ذلك 
ويعترفون بهء غير أن ذلك لن يؤدي إلى هلاكهم. ولم 
كل لد عاك صليي انهم لن براتعهيرااخين. 
لأنهم سوف دقر غير أنه رلا شيء من الدينونة». 

وهذا مرده أنهم في ايع يسوعء ونتيجة ؛ تحادهم به : 
بالإيمان أصبحوا في مأمن منها. والسمة التي لا ريب 
ماديا اله 0 

حسب ا والسمة تتعلق سراف 0 تتعلق 
بأي عمل خاص عملوه. 

ثانيا: كيف حصلنا على هذه الميزة العظيمة» وكيف 
مع هذه الصورة. 

(71 كشي انلها حاوف التعمف 4 تع الور 
ونعمة التقديسء علما بأن الناموس يعجز عن عمل 
ذلك ( ع 7 ). فلا يستطيع أن يحقق التبرير أو التقديس. 
ولم يجعل الإنسان كاملا؛ بل كان «عاجزا». ومع 
ذلك فإن هذا العجز لم يكن لعيب في الناموس بل 
بسبب «ما كان ضعيفا بالجسد». نتيجة فساد الطبيعة 


نعيش بما يتناسب 
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البشرية. وفي حالة الفشل فإن كرون باعتباره عهد 
الأغمال: لس لمقتورة اي لاه ركد تركنا 
على حالتنا.. ولكن «ناموس روح الحياة ة في المسيح 
يسوع» هو الذي حقق ذلك ( ع ١‏ ). وناموس النعمة 
في المسيح هو نبع للاستحقاق والنعمة, ومنه نلنا الغفران 
وعماك على اجا جديدة واعتقنا« من ناموس الخطية 
والموت». فقد حررنا من إثم الخطية ومن سلطانها 
علينا . فنحن حت عهد آخر هو«ناموس الروح» الناموس 

الذي يعطي الروح القدس والحياة الروحية ليؤهلنا للحياة 
الأخدية: وأساس هذه الحرية هو ما عمله الصيع لناء 
والذي يتحدث عنه في ( ع ١‏ ). «فالله.. ٠‏ أرسل آبئة» 
وفيا قفشل النافوس:.ؤثر الله وتيلة أخرئ» وجاء 
المسبيح ليعمل «ما كان الناموس عاجزا عنه». ٠‏ وأفضل 
تفسير لهذه الأعداد مجده في ( عب .)٠١- 1:٠١‏ 

أ- كيف ظهر المسيح: «في شبه جسد الخطية». 
لم يكن من الخطاة» بل في شبه هذه الطبيعة الخاطقة. 
لفك حل على عاتقه الظهور في هذه الطبيعة الفاسدة, 
ولو أنه معصوم تماما من فسادهاء كان اتضاعا عظيما 
أن المسيح الذي هو الله يتنازل ويظهر في الهيئة كإنسانء 
غير أن التواضع الأعظم أن ذاك الذي هو قدوس يظهر 
في صورة إنسان خاطئع «ولأجل الخطية» أرسل الله 
«ابنه في شبه جسد الخطية» ليكون ذبيحة خطية. 

ب - ما الذي حققه بظهوره هذا: «دان الخطية» 
وتخطمت لعنة الخطية وسلطانها بالنسبة لأولئكك الذين 
عاق لطع بسر على الراك عر انا لحرن 
تظل باقبة إلا أن وجودها فى حياة القديسين تكون 
مثل شرير تمت إدانته. وإدانة الخطية أنقذت الخاطئع 
من الدينونة. ولقد جعل المسيح خطية لأجلنا (؟ كو 
7١ :5‏ ). وحين وقعت عليه الدينونة, أدينت الخطية 
في جسده. وهكذا تم استيفاء مطاليب العدل الإلهي؛ 
وتم فتح طريق الخلاص أمام الخاطئ. 

ج - النتيجة السعيدة التي نتتجت عن ذلك بالنسبة 
لنا: «لكي يتم حكم الناموس فيناء (ع 4 ). ولقد 
تمت الترضية الخاصة بكسر الناموس وذلك على 
حساب بر المسيح الكامل. وبر إطاعة الناموس محقق 
فينا حين تمت كتابة ناموس امحبة على القلب بالروح 
القدسء وهذه المحبة هي تكميل الناموس ( رو : 
8 الس لنااقهه «المالكوه لبن ميوت الحية 
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بل حسب الروح». وهذا وصف لجميع أولئك الذين 
يشتركوت في هذه النعمة. 

)١(‏ كيف يمكننا أن نعيش طبقًا لهذا الوصف 
(ع هم- .)١١‏ 

أ- نستطيع ذلك بفحص أذهاننا. وبفحص امون 
لني نهتم بهاء سواء الأشناء ذات الطبيعة الخاطئة أو 
أمور الروح. ونعمة الله وسعادة الروح, والاهتمام بالأبدية 
هى الأمور المتعلقة بالروح. وكما يكون الفكر يكون 
الإنسانء ذلك أن العقل هو الذي يصوغ الأفكار. فما 
هو الاجاه الذي تتجه إليه أفكا لا لاا ررد 
ولعقل هو مركز الحكمة. فهل نحن نولي اهتمامنا 
بالعالم أم بأرواحنا؟ لأنهم لا يهتمون بما لله لكن 
الا ل ل 1737 ) 

إن ما نوليه اهتمامنا الأعظم 
0 والتعزيات يُعد موضوعا بالغ الأهمية. ولكي 

نامن الاستيكام بالتسيديات: بين لنا النكباك التى 
5 عن ذلك وعقد مقارنة بينها وبين التعزيات التي 
تل عن الوصف و«المتعلقة بالاهتمام بالروحيات. 

4 الاهتمام بالجسد هو موت ( ع18), وهو موت 
روحي» لأنه اغتراب عن الله والذي تعتمد حياة الروح 
على الامخاد به والشركة معه. والروح الخاطعة هي 
روح ميتة والموت هنا هو موت روحي. وهو موت 
نفوس بائسة .«ولكن أهتمام الروح هو حياة وسلام». 
3 التي تقدست هي روح حيةء وهذه الحياة هي 

م وهي حياة هادئة للغاية. . فهي حياة وسللام في 
سُْ الآخر كما في هذا العالم. وأهتمام الروح هو 
حياة أبدية وبدأية السلام. 

4 «أهتمام الجسد 0 لله» 00 /ا). وهذه 
أسوأ من السابقة؛ فالأولى تتحدث عن الخاطيع الجسدي 
باعتبار أنه ميت, غير أن هذه تتحدث عنه كشيطان فى 
إنسان. والأمر لا 0 العفزن عن اللهه ب 

اعارص الروع للع ولك فر للك كال زد الجن 
هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع». فقداسة 
ناموس الله وتججاسة العقل الخاطيء لا يمكن التوفيق 
ينها مثلما لا توجد خلطة بين النور والظلمة. ثم إنه 
يمكن للخاطيع» بقوة النعمة الإلهية, ؛ أن يخضع لناموس 
الله لكن «اهتمام الجسد» لا يمكنه ذلك» ويجب أن 
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يُكسر هذا ويُطرد. ومن هذا يتوصل إلى ( ع 27). 
«فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله». 
وإرضاء الله هو غايتنا العظمى» وهو أمر يفتقر إليه 
أولئك الذين هم في الجسدء حيث لا يستطيعون 
إرضاؤه والواقع أنهم يغضبونه. 
- أما عن التساؤل ما إذا كان فينا روح الله 
وروح المسيح أم لا (ع 5 ).«وأما أنتم فلستم في 
الجسد بل في الروح». وهذا مفاده أننا قد أصبحنا 
تحت حكم واحد من هذين المبدئين. والسؤال البالغ 
الأهمية الآن هو هل تتحكم فينا الطبيعة الخاطئة 
( أي في الجسد )., أم في الروح أي خاضعين لسلطان 
الروح» وكيف لنا أن نعرف ذلك؟ يمكننا ذلك بالسؤال 
ما إذا كان روح الله ساكنا فينا. والروح قد يزور كثيرين 
من لم يؤمنواء ولكنه يسكن في جميع الذين تقدسوا. 
هل نوجه هذا السؤال لقلوبنا. من يسكن فيها ومّن 
يسيطر عليها ومن يحفظ البيت هنا؟ وهو يضيف إلى 
هذا قاعدة عامة للاختبار: «ولكن إن كان أحد ليس له 
روح المسيح فذلك ليس له». 
وأن تكون للمسيح إنما هي نعمة وكرامة يدعيها 
كثيرون تمن ليس لهم شركة أو نصيب فيهما. فليس 
أحد للمسيح إلا أولئك الذين لهم روح المسيح. والذين 
فيهم شجاعة الروح كما كانت فيه. فميول أرواحنا 
وصورتها يجب أن تتسق مع مثال الرب يسوع, الذي 
كان روح الله القدوس يحرّكه ويرشده. وإذا قلنا إن لنا 
روح المسيح؛ فهذا لا يختلف عن قولنا إن روح الله 
يسكن فيناء لأن المعنى واحد فى كلتا الحالتين. فكل 
الذين يقودهم روح الله ويسيطر عليهم هم الذين 


يسلكون على مثال روح المسيح. 
عدد ١5 - ٠١‏ 

وهناك بركتان أخريان يتمتع بهما المؤمنون 
الحقيقيون. 


أولا: الحياة: السعادة ليست هى مجرد السعادة 
من ناحيتها السلبية أي ألا تكون مداناء بل السعادة 
في شكلها الإيجابي « إن كان المسيح فيكم» (ع ٠١‏ 
و١١‏ » وهنا نرى الحال الذي تكون عليه أجساد 
أولكك الذين فيهم المسيح. 
0 كا اقفر إن لعن مقا 


و أرواح 
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إنه جسد ضعيف فان. ونحن في الواقع موتىء ومهما 
كانت أجسادنا في صحة قوية» إلا أننا في حكم الموتى» 
وهذا «بسبب الخطية». فهي خطية ثميت الجسدء 
وفي حسباني أن محبتنا لأجسادنا كافية لأن تدفعنا 
ل كراهية البقطة: مادامت عدوأ لأنحسادنا على 
النحو الذي أشرنا إليه. 

(؟) غير أن الروح يقصد بها الحياة. فحياة 
القديسين تكمن في الروحء في حين أن حياة الخاطئ 
لا تتعدى الجسد. وحين يموت الجسد تكون الروح 
حية «وأما الروح فحياة». والموت بالنسبة للقديسين ما 
هو إلا خرير الروح التي ولدت سمائيا من ثقل الخطية 
وتبعاتهاء حتى تكون الروح لائقة للشركة في الحياة 
الأبدية. وهذا إنما يأتي « بسبب البر». وبر المسبيح الذي 
تُسب لهم يؤمّن الروح من الموت» فبر المسيح الكامن 
فيهم يحفظ روحهم وعند الموت ينعشها ويجعلها 
مؤهلة للمشاركة في ميراث القديسين في النور. 

1 ) وهناك يا حياة محفوظة للجمد في المهاة 
« سبيحبي أجسادكم المائتة أيضا» ع ٠ .)١١‏ وسوف 
يعوة التحبيق ابنيعه بالتفدن؛ كمي باد الذي يايد 
ولقد ورد دكن ا كيدين عظيمين يشان كيافة التسبمد 
هما: 

أ- قيامة المسيح: «فالذي أقام المسيح من الأموات 
سيحيي». ٠.‏ فلقد قا ل الراقدين» 
او القت ١‏ كر .2)5١‏ اس 


لأرراح لذ سكم ابد في رقت قريب: #بروحة 
الجامدة 0 أما را 
الجسد سيعاينون الله. ويستدل الرسول من هذا على 
الخاطئة ). مه الجسد 
ا و ا 0 
غر ادا درن انعد ارو الى اانا كر 
ا 0" 


كه" 


الثاني : لنتأمل ما الذي سيكون 2 نهاية المطاف. 
«إن عشتم حسب الجسد فستموتون» أي الموث 
الأبدي. والموت في الواقع هو موت النفس» وموت 
القديسين ما هو إلا رقاد. إلا أنه على صعيد آخر 
«فستحيوك»: وهذه هى الحياة الحقيقية. «إن 
بالروح تميتون أعمال الجسد». ولا نقدر أن نعمل 
شيئا دون أن يعمل الروح فيناء ثم إن الروح لن يفعل 
ذلك ما لم نبذل نحن قصارى جهدنا. ونحن أمام 
هذه المشكلة: إما أن تُغضب الجسد أو تهلك النفس. 

ثانيا: «روح التبني» (ع .)١1-14‏ 

١0‏ كل الذين هم للمسيح خلعت عليهم صفة 
«أبناء الله (ع .)١4‏ 

أ- سمتهم: « الذين ينقادون بروح الله», لا يقادون 
كالدواب بل كمخلوقات طبيعية. إنها سمة لا ريب 
فيها: أن جميع المؤمنين الحقيقيين ينقادوث بروح 
الله. وهم بطاعتهم ينقادون بهذا الإرشاد ويشعرون 
بسعادة أن ينقادوا إلى كل الحق وكل الواجب. 

ب الميزة التي يتمتعوك بها: وهم أبناء الله». 
(؟) والذين هم أبناء الله لهم الروح 

أ- لكي يُولْد فيهم ميول الأبناء: «إذ لم تأخذوا 
روح العبودية أيضا للخوف» ١ع ١5‏ ). ويمكن أن 
تفهم هذه العبارة على أنها: 

4 أنتم لستم حت تدبير العبودية الذي كان يسود 
الشعب القديم لذلك لم تأخذوا روح العبودية. 

> روح العبودية الذي كان يسود كثيرين من 
القديسين أنفسهم عند إيمانهم. حينئذ كان الروح 
نفسه بالنسبة للقديسين روح العبودية. غير أنه كما 
يقول الرسول إن هذا الموضوع قد انتهى بالنسبة لكم: 
«بل أخذتم روح التبني». إنه امتياز يمنحه الله حين 
يتبنى وهو أن يعطي روح التبني طبيعة الأبناء. فالنفس 
التي نالت التقديس حمل صورة الله. كما يحمل 
الطفل صورة أبيه «الذي به نصرخ يا أبا الاب». 0 
عن الصلاة هنا إنها صراخ. فالأطفال الذين لا 
يستطيعون الكلام ينفسون عن رغباتهم بالصراخ. 
والروح القدس يعلّمنا هنا أن نتقد إلى الله عند الصلاة 
باعتباره أبانا. ولكن لماذا اللقبين 1 الآب» لأن المسيح 


قال هذا فى الصلاة ة(مرة١:]ا51).‏ ونا أن الت 
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إلحاح رقيق يعبر عن الحبة. فالأطفال الصغار حين 
يرجون والديهمء ليس لديهم ما ووه وام 
بابا» وهذه عبارة بلاغية رائعة. ثم إنها نشيو إن أن 
التببى أمر مشترك بالنسبة اا 

ب - الشهادة بالبنوة: «الروح نفسه أيضا يشهد 
لأرواحنا» (ع .)١5‏ كثيرون يمئون أنفسهم بالسلام؛ 
مع أن إله السلام لم يعلن لهم ذلك. + غير أن أولفك 
الدين تقدسوا يشهد روح الله لأرواحهم. وهذه الشهادة 

تتنفق مع الكلمة المكتوبة ولذلك مجدها دائما قائمة 

على التقديس. والروح لا يشهن لأحد يعرايا الأبناء 
0 لا تتوافر لهم طبيعة الأولاد وميولهم. 


عدد /ا١‏ -ه؟ 

وثمّة نعمة رابعة تسعد المؤمدين ألا وهي » سند 
للق المستقبلي « فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ») 
قن » . ولا تسري هذه القاعدة بالنسبة لحالاات 
الإرث الأرضي » حيث الأبكار فقط هم الذين يرثون . 
أما السماء فهي ميراث كل المؤمنين . ولم ينالوا ذلك 
نتيجة استحقاق فيهم » ولكنهم صاروا ورثة بنعمة الله 
فحسب . وحالتهم الراهنة هي حالة تعليم واستعداد 
للميراث . 

> «ورثة الله» والرب نفسه هو نصيب ميراث 

> «ووارثون مع المسيح». فالمؤمنون الحقيقيون «يرثون 
كل شيء» فهؤلاء الذين يشتركون الان في روح المسيح 
كإخوتهء سوف يشتركون في مجده. فمن هو الإنسان 
يارب حتى تمجده هكذا. أما المجد المستقبلي فهو 
مكافأة للالا م الحاضرة» ومحقيق للأماني الراهنة. 

أولا: مكاذا: آلام القديسين الراهنة: «إن كنا نتألم 
د حالة الكنيسة في هذا العالم دائما مأ 
تف بها الآلا م. قال إنهم تألموا بح الع وإنه يجب 
الح كن وعلى الرغم من أننا قد نخسر 
من أجله, إلا أننا في النهاية لن نكون خاسرين به. 
وهذا أمر يعمر الإتجيل بتأكيده. وهو يمسك بالميزان 
0ع ( لكي يقارن بين الحالتين. 

21١0‏ في إحدى الكفتين يضع «الام الزمان 
الحاضر». ٠‏ فآلام القديسين لا تتعدى الزمان الحاضر 
(؟ كو ١7:4‏ », وهى تشكل ضيقة وقتية فحسب. 


/اه ؟ 


ولذلك كتب عن الالام يقول إنها وُزنت بالميزان 


أبديا متزايدا «المجد العتيد أن يُستعلن». فى حالتنا الراهنة 


فنحن لا نعرف ما سنتمتع بهء بل ولا نعرف ذلك 
امجد؛ الذي يُستعلن. وهو يفوق كل ما رأيناه وعرفناه 
حتى الآن. 

فهناك شيء آتء شيء وراء الستاره وسوف يبهر 
الكل «أن يستعلن فينا»» فلن يتكشف لنا فحسب 
ع اسيل مكعان ونا لكي ضع بمرت بدفي 
إن أن الآلام ردلا تاس بايجد». ولا يمكن أن تستحق 
ذلك المجد, إن كانت الآلام من أجل المسيح لن 
جعلنا مستحقين ذلك, فمن ال أن الأعمال 
جعلنا مستحقين. فالالام خفيفة ولوقت قصيرء وليس 
لها أي تأثير سوى على الجسد فقطء غير أن المجد غني 
وعظيم ويختص بالروح فضلا عن أنه أبدي. والرسول 
يقوم بهذا كا محاسب الذي يقوم بميزان مراجعة لحساب 
ما. فهو أولا يحسب ما أنفق من أجل المسيح في آلام 
هذا الزمان الحاضرء ويجد أنه قليل جداء ثم بعد ذلك 
يُحسب ما ضمنه لنا المسيح في المجد الذي سيستعلن» 
وهو يجد هذا مقدارا لا حدود له. فمن ذا الذي 
سيخاف إِذا من أن يتألم من أجل المسيح؟ الذي كما 
سبق وَمّل الآلام قبلناء هكذا أيضا لن يتخللف عن 
مكافاتناء وهو يستطيع عمل الحساب ليس استنادا إلى 
المنطق فحسبء بل بواسطة الاختبار أيضاء لأنه يعرف 
الأمرين كليههاء ثم إيد على أمنابي استعراضن يتين 


أعطى حكمه الذي نقرأ عنه هنا. وعار المسيح يبدو 


غنى بالنسبة لأولئك الذين يقدرون مكافأة امجازاة. 
ثانيا: مخقيق آمال القديسين وتوقعاتهم الحاضره 
(ع355-15»). وكما أن القديسين يتحملون الالام 
من أجلهاء فإنهم بالتالي ينتظرونها. وهو يؤكد هذه 
الكلمة لخدامه والتي على أساسها حملهم على توقع 
هذه الآمال. وإذا كان اضر عق الى اماس 
فمن المؤكد أنه حين تتحقق الرغبات ستكونٍ عر 
للحياة. وهو الآن يلقى ببعض الملاحظات بشأن هذا 
المجد. 
)١(‏ في الخليقة 2( ع5١-55).‏ لابد وأن 
يكون مجدا عظيما سامياء تتلهف إليه كل الخليقة 
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وتتطلع. ولعي الذي يقصده الرسول في هذه الأعداد 
الأزبعة يمكن أن نلخصه في الملاحظات التالية: 

أ- هناك الآن بطل خضعت له الخليقة نتيجة 
خطية الإنسان (رع ). فحين أخطاً الإنسان لُعنت 
رضي بسببه» ولعنت كل الخليقة معها. في «عبودية 
الفساد» (ع 5١‏ ). فلقد تلوئت بالخطية وتلطخت» 
وتلاشى كثير من جمال هذا العالم. والجزء الأكبر من 
عبوديتها أنها ابتخدسة أو بالأحرى أسي ء استخدامها 
بواسطة الإنسان كأداة للخطية. وهذا «ليس طوعا». 
فالخليقة كلها تتطلع إليع كمالها. . وحين استخدمت 
كأداة للشرء الم يكن ذلك برغبتها. وهكذا أصطعت: 
ليس من أجل خطية ارتكبتهاء بل بسبب خطية الإنسان 
«بل من أجل الذي أخضعها». ٠‏ وي حمل هذا النير 
ويحدوها الرجاء بأنه لن يظل الوضع هكذا على الدوام. 
ولدينا من الأسباب ما يحملنا على أن نرئي للخليقة 
لأنها نتيجة خطيتنا أخضعت للبطل. 

ب - «الخليقة تكن وتتمخص معأ» بسبب هذا 
البُطِل والفساد ( ع 7١‏ ). فالخطية عبء على الخليقة 
كلها. وهناك غضب عام من الخليقة كلها ضد خطية 
الإديياك: 

ج - «الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية 
الفساد إلى حرية مجد أولاد الله» (ع .)5١‏ فلن 
يصبحوا بعد الان خاضعين للبطل والفساد. وهذا العالم 
الدنيوي سوف يتجدد. ستكون هناك أرض جديدة. 

د - ولذلك يدع الخليقة بلهفة إلى «استعلان 
أبناء الله» ( ع ١19‏ ). أما الآن فالقديسون هم خاصة 
الله غير المعلنين» فالحنطة تبدو مفقودة في وسط كومة 
القش» ولكنهم بعد ذلك سيستعلنون. وسوف يظهر 
أبناء الله على حقيقتهم. وفداء الخليقة محجوز إلى 
0 وهذا ما تتطلع إليه هذه الخليقة كلهاء 

بما يكون ذلك هو السبب 5 أن الرجل الصالح 
د يكون رحيما ماه أنماط الحياة الأدنى. 
( 7 ) بالنسبة للقديسين الذين هم خليقة جديدة 
6-7 5)). 
1ك أسامن توقع القسيي عد الس بهو أننا 
قبلنا « باكورة الروح». والنعمة هي باكورة المجد, إنها 
بداية امجد أو استهلاله. ونحن» إذ تسلّمنا عناقيد العنب 


في البرية, لا يمكننا إلا أن نتطلع إلى امحصول الكامل 


ذخ 


له" 


في كنعان السمائية. «وليس هذا فقط». أي ليس 
الخليقة فقطء بل وحتى نحن أيضا لا يسعنا سونى أن 
نتوقع ما هو أكثر وأعظم. وإذ لنا باكورة الروح» فإنه قد 
عر لذا نا هو اتير اللعارتب ولكنة لم يقير ندا كل هرا 
سوف يكون لنا. «نحن نكن فى أنفسنا» بأنات صامتة, 
لكنها تخترق السماء أسرع من أي شيء. أو«نحن 
أيضا نكن». بين أنفسنا. إنه الصوت الجماعي للكنيسة 
كلها. فالتعزيات الحالية وما صار لنا في الوقت الحاضر 
يتناسق مع أنات كثيرة عظيمة: مثل آلام المرأة عند 
الولادة. أنات ما هي إلا دلالات لحياة وليس الموت. 
ب - موضوع هذا الانتظار «التبني فداء أجسادنا». 
تيزف اتنخلص في ذلا الجن رع سطوة لوت والقير. 
وسوف تكون أجسادنا على صورة جسد المسيح ( فى 
١ 45١ :*‏ كوه١:‏ 575), وهذا 000 
وهو التبني الذي سيُستعلن أمام العالم كلهء سواء أمام 
الملائكة أو أمام الناس. وكما كات ا هكذا أيضا 
سيكون القديسون سوف يُستعلنون بقوة أنهم أبناء الله 
را 5 وهذا هو التبني بعد أن يكون قد كمل 
وتكمل. وأبناء الله لهم أجساد كما لهم أرواح أيضاء 
ولن يصل التبني إلى حالة الكمال إلا بعد أن تصل 


هذه الأجساد ع حرية مجد أولاد الله. 

ج - تناسب هذا مع حالتنا الراهنة (ع 54 و 
ه32 ). ونحن لم نمتلك سعادتنا بعد «لاننا بالرجاء 
خلصنا». ومجازاتنا مخفية عن الأنظار. والذين يتعاملون 
مع الله يتعيّن عليهم الوثوق في مواعيده. والإيمان 
يثق في الوعد ويحترمه, والرجاء هو الشيء الذي وعد 
به. والإيمان هو الدليل أما الرجاء فهو توقع أمور لا 
ننتظرها. والإيمان هو أصل الرجاء « فإننا نتوقعه بصبر» 
وإذ ننتظر هذا المجد ترانا فى حاجة إلى الصبر. وطريقنا 
طويل وشاقء وعلى الرغم من أنه يبدو وأنه يتوانى» إلا 
أنه يليق ينا أن ارهد 


عدد 5؟ -م/؟ 

ميزتان أخريان للمسيحيين الحقيقيين. 

أولا: العون الذي يقدمه الزوع في المنلدة: 

)١(‏ ضعفنا في الصلاة: «لأننا لسنا نعلم ما 
نصلي لأجله». أما بالنسبة لموضوع طلباتناء فلسنا نعرف 
ما نطلبه. لأننا لا تمر الأمور حيذا: ٠‏ ونشبه الأولاد 
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الحمقى» الذين تراهم ييكون طالبين فاكهة قبل نضجها 
وقبل أن تكون مناسبة لهم. أما بالنسبة للطريقة فنحن 
لا نعرف كيف نصلي كما ينبغي. والرسول يتحدث 
بهذا مستخدما ضمير المتكلم ( بصيغة الجمع ) «لسنا 
نعلم». فهو يضع نفسه ضمن الآخرين. اكد 
رسول عظيم مثل بولس لا يعرف ما الذي يصلي من 
أجلهء فماذا يكون الحال بالنسبة لنا من ناحية لقياء 
بهذا الواجب في ظل ضعفنا الذي نحن عليه. 

(؟ ) العون الذي يقاذمه الروح القدس. إنه «يعين 
ضعفاتنا»» والمقصود هنا بالذات ضعفنا في الصلاة. 
فالروح في الكلمة يساعدنا. والزويج في القلب :شاعدنا. 
لأن الروح القدس قد انسكب من أجل هذه الغاية. 
فهو يعيننا كما نعين نحن شخصا وهو يرفع حملا 
نقيلاء وذلك بأن نرفع معه من ناحية الطرف الآخر لما 
يحمل. فلا يجب علينا أن مجلس دون مبالاة ونتوقع 
أن يعمل الروح القدس كل شيء؛ بل إنه حينما 
يتقدمنا الروح القدس علينا أن نحرك أنفسنا. ونحن لا 
نقدر على شيء بدون اللهء ولكنه لن يفعل شيئا بدوننا. 
«ولكن الروح نفسه يشفع فينا». الب حطاح لام 
السماءء والروح القدس يشفع من أجلنا في قلوبنا 
رهكذا دبّر الله بكرمه البالغ لتشجيع البقية المصلية. 
وتشفع الروح القدس نرآه في: 

أ- بأنات لا يُنطق بها. فقد تكون ثمّة صلاة فى 
الروح حين لا تنطق فيها كلمة واحدة. فالموضوع 
ليس موضوع فصاحة وبلاغة؛ بل الإيماك وحرارة 
الروح التي تصاحب صلواتنا والتي يدفعنا الروح القدس 
إليها «لاينطق بها», نحن لا نعرف ماذا نقول ولا 
لماه هذا وخو ان حامر ونح :11 بعدر سيوتة 
أن نصرخ قائلين «يا أبا الاب» بجرأة مقدسة وفي 
تواضع تام فهذا لا يأتي سوى نتيجة عمل الروح 
القدس فينا. 

ب - بحسب مشيئة الله ( ع 717 ). فالروح الذي 
يتشقّع فينا يعمل دائما على أن يذيب مشيكتنا في 
مشيئة الله. 

(9» النجاح الأكيد لهذه التشفعات: « ولكن الذي 

يفحص القلوب يعلم ما اهتمام الروح» (ع 51 ). 
وبالنسبة للمراء » فكل ما يتعلق بديانته يكمن فى 
لسانه, ديانته بالكلام فحسبء 0 


الك ا 0 د 
ويستجيب لرغباتنا التى عجزنا عن التعبير عنها بكلماتنا. 
ا 
1207 الإجابة هي أن 5 القدس 
يع جنا تقينا: 

ثانيا: تزامن كل التدبيرات الإلهية لصالح أولئك 
هذه الميزات» نرى المؤمنين يواجهون الآلام والأحزانء 
عي أن تشفعات الروح القدس بالنسبة لهذه الحالاات 
دائما تكون لها فعاليتهاء وأن كل الأشياء تعمل معا 
١ (‏ ) سمة القديسينء الذين لهم نصيب في هذه 
الميزة» أنهم «يحبوك الله». والذين يحبوك الله ينتفعوك 


أنهم « مدعوون حسب قصذه», لبس نتيجة أي استحقاق 


فيناء بل حسب قصد نعمته العظيمة. 

١ (‏ ) ميزة القديسين «أن كل الأشيافة التي يعملها 
الله «تعمل معا»» لخيرهم وكل تدبيرات العناية الإلهية 
تعمل من أجلهم. تدبيرات العناية الإلهية الرحيمة, 
وسماحها بأن تواجهنا المتاعب. كل هذه تعمل معا 
لخيرناء ولعل ذلك من أجل خيرنا في هذا العالم, 
ولكنها على الأقل من أجل خيرنا الروحي والأبدي. 
وكل تدبيرات العناية الإلهية» سواء بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة تميل نحو الخير الروحي للذين يحبون 
الله. «كل الأشياء تعمل». كما تتكاتف المقومات 
التي يتكون منها الدواء لكي محقق الهدف منه. وهو 
يجعل «كل الأشياء تعمل معا للخير» وهكذا يترجم 
البعض هذه العبارة. «ونحن نعلم أن كل الأشياء». 
نعلم, وهذا ما يفيد اليقين وذلك من كلمة الله ومن 
اختباراتنا نحن ومن اختبارات جميع القديسين. 


عدد 9؟ و0 

وبعد أن عدد الرسول كثيرا من مقومات السعادة 
الخاصة بالمؤمنين الصادقين؛ يأني هنا ليشير إلى الأساس 
الذي تقوم كلها عليه وهو يرجعه إلى عقيدة التعيين 


السابق. ٠‏ ويستعرض أمامنا 2 هذين العددين ترتيب 
أسباب خلاصناء وهي سلسلة ذهبية لا يمكن أن 
تتكسر. وهذه السلسلة تتكون من أ اربع حلقات. 

أولا: «الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا 
مشابهين صورة ابنه» وكل الذين سبق الله أن عيّنهم 
للمجد والسعادة فى النهاية رسم لهم النعمة والقداسة 
سبق فعرفهم» أي الذين عينهم ليكونوا أحباءه 
والمفضلين عنده. وهؤلاء الذين سبق أن عرفهم الله 
على هذا النحو رسم لهم أن يكونوا مشابهين صورة 

أبنه. 


١ (‏ ) فالقداسة هي التشبه بصورة المسيح. وهذه 
تستغرق كل عملية التقديس. والمسيح هو الصورة 
الواضحة لأبيه. والقديسون هم على شبه صورة المسبح. 
وهذا ما يفيد أن محبة الله محفوظة لنا وشبه صورة 
الله مخددت فيناء. 

(؟) وكل الذين سبق الله أن عرفهم منذ الأزل 
وإاختصهم بهذه النعمة عيّنهم لهذه الصورة. فلسنا 
نحن الذين د لاعن اشيم مشابهين صورة 
المسيح. وما من أحد بمقدوره أن يعرف اختياره سوى 
إنما اختارهم للتقديس. 
و المسيح « ليكون 0 بين إخحوة كثيرين». 5 
أن يكون امجد للمسيح باعتباره المثل العظيم الذي 


يُحتذى به ولكى تكون له السيادة المطلقة. ومبارك هو 


الله الذي جعل هناك إخوة كثيرين. على الرغم من 
أنهم يبدون قلة في مكان ما وفي زمان ما. ومع ذلكء 

حين يأتي الوقت الذي يجتمعون فيه معا سوف يكونون 
كثيرين جدا. ا 0 من المقاومة الشديدة 0 
إخحوة ل بل 00 جدا. 

ثانيا: «الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم» لع 
بالدعوة الخارجية فقطء بل بالدعوة الداخلية والفعّالة 
أيضاء فالأولى تأتى إلى الأذن فقطء أما هذه فتأتى إلى 
القلب. وعندئذ تكون الدعوة فعالة حين نستجيب 
لهاء ونحن نستجيب لها حين يجتذبنا الروح إليهاء 
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فيقنعنا ويمكّتنا من قبول المسيح الذي تناولته المواعيد. 
إنها دعوة قوية من ترك النفس والعالم إلى اللهء من 
الخطية والفساد إلى النعمة والقداسة. وهذه هى دعوة 
الإجيل «فهؤلاء دعاهم»» حتى يحقق الله غرضه من 
ناحية « الاختيار». 

ثالنا: «والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا». وكل 
الذين تمت دعوتهم بفعالية قُبُلوا باعتبارهم أبرارا في 
المسيح يسوع. ولم يعد التعامل معهم كمجرمين بعدء 
بل تم قبولهم ومحبتهم كأصدقاء مفضلين. 

رابعا: « والذين بررهم فهؤلاء مجّدهم أيضا». ٠‏ فقوة 
الفساد نخطمت نتيجة هذه الدعوة الفعّالة, وأزيل إثم 
الخطية بالتبريرء ولا يمكن لأي شيء أن يحول بين 
هذه الروح وامجد. ولقد عبر عن ذلك كشيء تم عمله. 
«مجّدهم» بالنظر إلى يقينية هذا الأمرء لقد خلصنا. 
ولقد مخقق بشكل تام هدف الله من ناحية محبته لنا. 
كان هذا الهدف موضوعا أمامه طوال الوقت. وهو أن 
يأتي بهم إلى السماء. فهل هم مختارونء لقد دُعوا 
إلى الخلاص وكانت دعوته لهم إلى ملكوته ومجده. 
وهل ولدوا ثانية؟ إنه لميراث لا يفسد. وهل سيصادفون : 
لمناعب والتجارب؟ إن ذلك ليحقق لهم ثقل مسجد 
فائق أبدي. وموجد كل هذه الأمور هو واحد. فالله 
نفسه تعهد بعمل ذلك من البداية إلى النهاية. وفي 
هذا أعظم تشجيع لإيماننا ورجائنا. 


عدد "١‏ 8" 
يختتم الرسول هذا الأصحاح بانتصار مقدس باسم 
جميع القديسين «فماذا نقول لهذا» ما الفائدة التي 
نخرج منها من كل ما قيل؟ وهو يتحدث كشخص 
يتعجب من ارتفاع محبة المسيح وعمقها وطولها 
وعرضهاء والتي تفوق كل معرفة. وكلما زادت معرفتنا 
بالأمور الأخرى قل تعجبنا بهاء ولكن كلما أقتدنا إلى 
معرفة أي من أسرار الإمجيل زاد تأثرنا وكثر إعجابنا 
بها. وإذا كان قد ركب الرسول بولس في حياته مركبة 
كاري هذا الجانب من السماءء فيكون قد ركبها 
هنا. وهو هنا يوجّه ديا لجميع أعداء القديسين أن 
يفعلوا كل ما في وسعهم «إن كان الله معنا فمن 
علينا» وهذا ما يشمل الجميع وهو أن الله معنا. فكل 
ما يمثله الله ويمتلكه ويفعله هو من أجل شعبه. وإذا 
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كان الأمر كذلك «فمّن علينا» ومّن الذين يستطيعون 
أن يهزموناء مهما كانت قوتهم أو عددهم. ما الذي 
بمقدورهم أن يعملوه لنا. وإذا كان الله معنا ومادمنا 
في محبته» فإننا نستطيع أن نتحدى كل قوى الظلمة. 


ليعمل الشيطان كل ما في وسعهء فإنه مقيد. 0 


الذي يجرؤ والحال هذه على محاربتنا إذا كان الله 
نفسه هو الذي يحارب عنا. وفيما يلي ملاحظاتنا 
بخصوص هذا الموضوع: 

أولا: لدينا مؤن تكفي لسد أي عجز نواجهه «الذي 
لم يشفق على. .6 (ع 731 ). م ذا الذي بمقدوره 
أن يسد مجرى المياه الذي لنا بينما نحن نمتلك النبع 
الذي نستطيع اللجوء إليه؟ 

)١(‏ ما الذي عمله الله من أجلناء والذي نقيم 
عليه رجاءنا؟ «لم يشفق على ابنه». ومن هنا ندرك أنه 
يحبنا حتى أنه بذل ابنه. وإذا لم تكن هناك وسيلة 
أخف من ذلك وطأة لخلاص الإنسان وإلا هلكء 
فلقد سمح لأن يبذل ابنه. وعلى ذلك «بذله لأجلنا 
أجمعين»» ليس من أجل خيرنا فقطء بل جعله مكاننا 
ليكون كفارة لخطايانا. وهكذا لم يشفق على ابنه 
الوحيد بل بذله عنا لكي يخلصنا. 

(؟) وعلى هذا ما الذي نتوقع أن يفعله «يهبنا 
أيضا معه كل شيء». وهذا ما يلمّح إلى أنه سيعطينا 
الديد الأن الأخياء الأحرى سيهيها لنا ابض فيعة. 
فمعه سيعطينا كل شىء دون حساب سيعطينا كل 
الأشياء الصالحة والتي معها لن يعوزنا شي. فهو سيعطينا 
بسخاء وبدافع من محبته ولن ينتظر منا مكافأة 
أو تعويضا. « كيف لا...» فهل يمكن تصوّر أنه يعطينا 
هذه العطية العظمى حين كنا أعداءء ثم ينكر علينا 
أي شىء طيب الآن بعد أن صرنا أحباء وأبناء؟ وذاك 
الذي أعد لنا تاجا ومملكة لابد وأن يعطينا ما يكفى 
لتحمل تكاليف طريقنا إليها. ْ 

ثانيا: لدينا رد جاهز لكل الاتهامات وضمان ضد 
كل الشكاوي ل سويت كي 1 «الله هو الذي يبرر» 
(ع "” و34 ». وإذا كان الله هو الذي يبرر فإن هذا 
يكفينا لأن نتحدى جميع المشتكين علينا بأن يأتوا 
ويعرضوا ما يتهموننا به. رطام عر يوري اك 
جميعاء إنه الله, الله البار الأمين الذي يُبرر« من هو 
الى وري وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون أن 
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يقدموا اتهاما مقبولاء غير أنهم سيكونون على استعداد 
للإدانة» غير أنه لدينا دفاع جاهز لا يمكنهم دحضه 
«المسيح هو الذي مات...». فنحن في أمان على هذا 
النحو بالمسبيح واتحادنا به. 

21١0‏ موته: «المسيح هو الذي مات» تعفن 
موته سدد الدين المكتوب علينا 

(؟ ) قيامته «بل بالحري قام أيضا». وهذه تعزية 
فائقة العظمة ولذلك يستهل الرسول ذكرها بقوله «بل 
بالحري». فلو كان قد مات دون أن يقوم ثانية» لبقينا 
على ما كنا عليه. 

30 ) جلوسه عن يمين الله: «هو أيضا عن يمين 
الله» وما يعد تشجيعا قويا لنا ضد كل ما يوجه إلينا 

من اتهامات أن لنا صديقاء على هذا القدر من العظمة 
والمكانة في ساحة ا محكمة, فصديقنا هو نفسه القاضي. 

١‏ اماع اي اتروي ا الك لير عاد" 
ولكنه لم يكن غير مبال بنا ولم ينسنا بل «يشفع 
فينا». أليس فى هذا ما يكفى لتعزيتنا؟ ع 
ليجعلنا نهبا للشكوك والقلق؟ يأخذ البعض الاتهامات 
والإدانة التي جاءت هنا على أن المقصود بها الآلام 
والمعاناة التي سيلقاها القديسون من الناس. وكم 9 
تهم ظالمة وجّهت للْمَسْحيين الأوائل, ولقد أدانتهم 
السلطات الحاكمنة على أساسها: ولكن الرسول يقول 
إن هذا أمر لا يهمناء فمادام موقفنا سليما أمام محكمة 
الله فلا أهمية إطلاقا لموقفنا أمام الناس. 

ثالثا: لدينا يقين كاف عن حفظنا في هذه الحالة 
المباركة واستمرارنا فيها ( ع 35 ) إلى النهاية. ومخاوف 
القديسين من أن يفقدوا صلتهم بالمسيح كثيرا ما خبطهم 
وتقلقهم, » أما هنا فنجد ما يقضي على هذه المخاوف: 
بأنه لا يمكن لأي شيء أن يفصلهم عن المسيح. 

١‏ » هناك تخد جريء لكل أعداء القديسين بأن 
يحاولوا إذا استطاعوا أن يفصلوهم عن محبة المسيح 
«مَّن سيفصلنا» لا شيء (ع ه -/70 ) يمكنه 
ذلك. وإذا أظهر الله محبته لنا حين بذل ابنه من 
أجلنا فهل يمكننا أن نتخيل أن أي شىء آخر يمكنه 
أن يغيّر أو يزيل هذه امحبة؟ 

أ- النكبات الحالية التى من ا محتمل أن تواجه 
أحباء المسيح على سبيل الافتراض. قد يواجهون«شدة» 
أو«ضيق»» أو« اضطهاد» من عالم شرير غاضبء وقد 


يواجههم «جوع» أو«عري»». ويتعرضون لأعظم 
« خطر»» وقد يواجهون «سيف» القضاة يسلط عل 
ظلما وعنتا. فهل يمكن افتراض حالة أكثر من ذلك 
سوءا وظلما؟ لقد صورت هذه الحالة في (ع 5؟) 
عد يي عرو 65دهمن أجلك 
نمات كل النهار» بمعنى أنهم وبصفة مستمرة يتوقعون 
الضربة القاضية «قد حَسبنا مثل غنم للذبح». 

ب - عجز كل هذه الأمور عن فصانا عن محبة 
المسيح فكلها ليس بمقدورها أن تقطع رابطة لمحبة 
الصا افة القاتفنة ون السس والوفية الحتينيية. 

فالمسيح لم ولن تقل محبته لنا بالنسبة لكل 
ل ال | أودليلا على نقص 

محبته. وهذه الأشياء قد تفصلنا عن محبة أصدقائنا 
الآخرين. فحين أحضر الرسول بولس أمام نيرون تخلى 
عنه جميع الناس إلا أن الرب وقف معه ( ؟ تي 5: 
و21 ومهما كان ما يستطيع الأعداء الذين 
يضطهدوننا أن يأخذوه منا ويحرموننا منه إلا أنهم لا 
يستطيعون أن يسلبونا محبتنا للمسيح؛ وعلى ذلك 
فليفعلوا ما شاء لهمء لأنهم لن يستطيعوا أن يحرموا 
المؤمن الحقيقى من أسباب سعادته. 

4 عن بحا وان يها لهال وان تقل يشمت 
هذه الأمور لأننا لا نعتقد أنه يحبنا بدرجة أقل من 
محبتنا له. والمسيحى الصادق لا يمكن أن تقل محبته 
للمسيح على الرغم من الآلام التي يتحملها من أجله 
ل لي ا ل لض 
يفقله بسببه 

ا ليه في هذا «ولكننا في هذه 
جميعها يعظم انتصارنا» ( ع /71). 

> نحن المنتصرون. وهذه طريقة غريبة للانتصار 
ولكنها كانت طريقة المسيح وكانت طريقة أكيدة ونبيلة 
للانتصار بالإيمان والصبر وليس بالسيف والنار. وأحيانا 
كان الأعداء أنفسهم يعترفوك بحيرتهم وهزيمتهم 
لشجاعة الشهداء وثباتهم الذي لا يقهر. 


4 « يعظم انتصارنا» هم أكثر من منتصرين أولئك 
الذين يقهرون: 


> بخسارة قليلة! كثير من الغزوات كان لها ثمن 
باهظء ولكن ما الذي خسره القديسون المتألمون؟ إنهم 
حسروا ما يخسره الذهب حين يوضع في البوتقة 


رومية / 
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والكرامة والسالا م إكليل ا م 
القديسين فى ا وكلما كثرت الامهم كترت 
تعزياتهم أيضا ( ؟ كو :١‏ © ). هؤلاء الذين كانوا 
يتوجهون للإعدام حرقا والابتسامة لا تفارق وجو 
ويواصلون ترنيماتهم وهم في وسط النيران هؤلاء كانوا 
أعظم من منتصرين. 

> كان ل أحبنا» نحن منتصروك يلكن 
مد ا ولم يكن علينا إلا أن 
نواصل الانتصارء ونقسّم الغنائم» وهكذا أصبحنا أكثر 
من منتصرين ٠‏ 

( 7 ) خاتمة مباشرة وإيجابية بالنسبة للموضوع 
كله: «فإني متيقّن» 0 و595). وهو هنا يعدد 
كل تلك الأمور التي قد تفصل بين المسيح والمؤمغين 
ولكنه ينتهى إلى أن ذلك لا يمكن أن يحدث. 

أ رلا موت ولا حياة» لا الخوف من اموت ولا 
الرجاء في الحياة. فلن ننفصل عن محبة المسيح في 
ثماتنا أو فى حياتنا. 

را 0 0 0 لت 00 

ج - «ولا 0 حاضرة ولا مستقبلة» لا ام 
بالمتاعب الحالية أو الخوف من الشدائد المستقبلية. 
فلا الزمن ولا الأبدية تفصلنا عن محبة المسيح, الذي 
غمرت نعمته كل الأمور الحاضرة والاتية. 

د-وولا علوولا عمق». لا علو النجاح ولا 

ه - دولا حليقة أخرى»», أي شىء يمكن ذكره 


أويخطر على البال» سوف لا يفصلنا بل وليس بمقدوره 


أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. 
لع تقعل :ذلك ني ع اولاليوحد شييء يستطيع ذلك 
سوى الخطية. أما أسامن ثبات هذه الحبة فمرده أن 
الرب يسوع المسيح الذي يحبنا الله فيه هو هو أمسا 
ولب وإلى الأبد 
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ما الذي سيحدث بالنسبة لليهود ولاسيما بالنسبة لأولفك 
الذين رفضوا المسيح؛ ولم يؤمنوا بالإنجيل؟ وماذا بشأن 
الوعد الذي قُطع للاباءء والذي وعد بأن الخلاص يرثه 
البهود أما عاقبة رفض اليهود ع 
تعليم الرسول بولس فهذا ما يسلم به لكنه يحاول أن 
يهدئ من الأمر ويلطّفه ( ع ١‏ - ه ) أما وأن ذلك يستتبعه 
أن كلمة الله لم تتحقق فهذا ما ينفيه (ع 5 ). ويثبت 
هذا في بقية الأصحاح» وهذا أيضا يصور لنا التعليم العظيم 
الخاص بالاختيار السابق. 


عدد ١‏ ده 

إعلان الرسول الذي يقوله في إطار من الوقار 
والجدية للأمة اليهودية وشعبها. لقد انزعج للغاية نتيجة 
أن كثيرين منهم كانوا أعداء للإمجيل. ومن أجل هذا 
قال «إك لي حرنا عظيما ووجعا» إنها لحكمة إذا ما 
دعت الضرورة أن نخفف من وطأة الحقائق التي تبدو 
قاسية. ركما ول الكل مين المسعارفي رت بده 
يدق بسهولة. ولقد استهل كلامه بهذا الإعلان الذي 
ينم عن المحبةء حتى لا يتبادر إلى ذهنهم أنه كان يشعر 
بالنصرة شماتة في اليهود المرفوضين. فما كان بولس 
يريد ذلك إطلاقا حتى أنه استنكر ذلك بكل مشاعره. 

أولا: يؤكد ذلك باحتتداج وقور «أقول الصدق 
في المسيح» (ع ١‏ ) أقول ذلك كواحد من شعب 
الله من أبنائه الذين لا يكذبون واحتكم إلى المسيح 
في هذا الشأن. وهو يحتكم أيضا إلى ضميره شخصيا 
من ناحية أن ما سوف يؤكده كان سراء وكان الأمر 
يتعلق بحزن عميق في قلبه لم يكن بمقدور أحد أن 
يتطلع عليه سوى الله وضميره الشخصي «إن لي حزنا 
عظيما» ( ع ؟ »» ومجرد ذكر ذلك لم يكن أمرأ لطيفا 
بالنسية له: 

ثانيا: يساند إعلانه بلعنة خطيرة جدا من أجل 
اليهود «فإني كن أود»» لو كان الأمر بيدي إل 
0 لوأكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل 
إخوتي. حزن شديد جدا نتيجة حماسته ومحبته لبني 
جلدته. وتميل الخبة لأن تكون على هذا النحو من 
الجرأة والمخاطرة وإنكار الذات. لأن مجد نعمة الله فى 
خلاص كثيرين يجب أن تكون له الأفضلية على خير 


غير قسن شعردها عن ٠.‏ 


ركني 


وسعادة فرد واحدء وكان الرسول بولس سيّقنع بأن 
يبضحي بكل سعادته الشخصية لشراء سعادتهم. 

)١(‏ كان سيقنع بأن يُقطع من أرض الأحياء 
كشخص محروم» لقد كانوا يتعطشوك لض دمه.. 
واضطهدوه كأكبر شخص أثيم في العالم؛ ولكنه يقول 

من أجل صالحكم. فعد فعدم إيمانكم ورفضكم أوجد 
ا ا ا 0 95 
حتى أنني أستطيع أن أنظر إليها ليس فقط كأمر محتمل» 
الوترعري وي كان مهدا الرفض. 

(؟ )كان سيقنع لو أنه حرم من جماعة الأمناء 
ركاف ذلك تالت ليم وكان يتمنى لو أنه لم يكن 
له.ذكرديين 'الفدوسير:. كان يوذ لو آناسفه قد دقرم 
في عالم النسيان من أجل صالح اليهود. 

() كان سيقبل أن يُحرم من كل نصيبه من 
الشعادة: باتع , لو كان ذلك هو اسيل الذي 
يحقق خلا 

ثالنا: يقدم 1 دوافع ميحبته واهتمامه بهم: 

١ (‏ ) بسبب قرابتهم له: «إخوتي أنسبائي حسب 
الجسد». وعلى الرغم ما أظهره اليهود نحوه من عداء 
مرير في جميع المناسبات؛ إلا أنه تكلم عنهم بكل 
0 وهذا ما عبر به كرجل يتمع بروح التسامح 
ولأنة كان عبرانيا لذلك دعاهم «أنسبائي حسب 
الجسد». ينبغي علينا أن نهتم بخلاص أقا ربنا البعيدين 
عن اللهء وعلينا أن نُعرّفهم عظمة الحياة مع الله. 

(0١؟)‏ وخاصة بسبب علاقتهم بالله: «الذين هم 
إسرائيليون» (ع 4 وه5» وقد كانت لهم مميزات 
واضحة ورد ذكر الكثير منها هنا: 

- التبني: ليس الذي يحقق الخلاص والذي 
0 للحياة الأبديةء بل التبنى سَ تاعية العوييدة 

- امجد الإلهي ( العلامات الكثيرة التي تفيد 
وجود 1 وسطهم وإرشاده الما اسان سحابة 
امجدء الميزات الواضحة التي أعطيت لهم وهذه كانت 
امجد الإلهى. 

ج - «العهود» العهد الذي قُطع مع إبراهيم والذي 
كثيرا ما جُدد مع أسلافه في مناسبات مختلفة. ولكن 
هذه العهود ظلت متعلقة بإسرائيل. 

د - « والاشتراع». إنها لميزة عظيمة أن يكون لدينا 
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نأموس الله ويب أن ينظر إليه على هذا النحو. 
ه - «العبادة» كانت لديهم فرائض عبادة الله: 


الهيكل والمذبح والكهنة والذبائح والأعياد في الوقت 


والأصنام والشياطين وغيرها من الأوثان التي هي من 
صنع أيديهمء كان الإسرائيليون يعبدون الإله الحقيقي 
وبالطريقة التي عيّنها لهم. 

و «المواعيد». المواعيد المتعلقة بالمسيًا. وتعزيات 
هذه المواعيد لا يمكن التمتع بها إلا بطاعة ذلك 
الناموس وحضور تلك العبادة. 

ز-دولهم الأباء» 8 ه). إيراهيم وإسحق 
ويتفواية الذين كانت لهم مكانتهم لدى الله. ولقد 
0 في العهد إكراما لآبائهم. 

يا أعظم شرف لهم على الإطلاق فهو أن 
« منهم ا حسب الجسد». وكان ذلك أعظم ميجدل 
ناله اليهود أن منهم جاء المسيح, وهو هنا يضيف 
عبارة هامة يصفه بهاء وهى أنه «الكائن على الكل 
إلها مباركا إلى الأبد» وهذا دليل كاف للغاية يغبت 
طبيعة المسيح الإلهية فهو ليس فقط «الكائن على 
الكل» كوسيط بل إنه الكائن على الكل إلها مباركا. 
وكان فى هذا أيضا مجد لليهود أن الإله المبارك إلى 
الأيد سيكوة إنشانا مر اليهوة. 


عدد 5 9" 

ورفض اليهود وذلك بإقامة تدبير الإجيل لا يبطل 
بأي حال وعد الله للاباء. « ولكن ليس هكذا حتى أن 
كلمة الله قد سقطت» (ع 5 ). وليس لنا أن نصف 
أي كلمة من كلمات الله بأنها ليست فاعلة: فليس 
شىء مما قاله الله سقط أو يمكن أن يسقط على 
الأرض ١‏ انظر إش هه: ٠١‏ و١١).‏ وهذا ما يجب 
أن يكون واضحا ولاسيما بالنسبة لوعد اللهء والذي 
قد يشك فيه من كان إيمانه مهتزاء غير أن كلمة الله 
لم تسقط ولن تسقط ولا يمكن أن تسقط. 


وهنا تأتي صعوبة التوفيق بين رفض اليهود غير 


المؤمنين ووعد الله. وقد فعل الرسول بولس هذا من 
خلال طرق أربعة: 
الآول: بشرح المعنى الحقيقي للوعد والهدف 


الذي يقصده (ع 17-5 ). 


551 


الغاني: بالتأكيد على سيادة الله المطلقة (ع ١4‏ 
ا 

الثالث: بتوضيحه كيف أن رفض اليهود هذا وقبول 
48 ). 

الرابع: بذكره السبب الحقيقي لرفض اليهود (ع 
تيك رسر4ة 
اوعدا الله لوصوو 0 مب تيم قم اوعدو 
الله حول تنفيذ وعده. ا 0 
اسماعيل؛ وليعقوب وليس لعيسوء ومع ذلكء وبالرغم 
من كل هذا لم تكن كلمة الله بلا فعالية وهكذا فإن 
نفس هذا الوعد ينطبق على اليهود الذين قبلوا المسيح, 
وعلى الرغم من أن الوعد استبعد الكثيرين جدا ممن 
رفضوا المسيح» » غير أن الوعد مع ذلك ظل ساريا. 

أولا: بح اك ارحس وان 
إسرائيل هم إسرائيليون» ( ع1 ). دولا لأنهم من 
0 ع قلس كل من خلإ 

ثانيا: 5 لقد أختير 
البعض من نسل إبراهيم» فيما رفض آخرونء والله في 
هذا يعمل بحسب مشورة إرادته الإلهية. 

١(‏ ) ذكر بصفة خاصة موضوع إسحق وإسماعيل؛ 

000" 

وكليهما من نسل إبراهيم» ومع ذلك اخل إسحق 
نفك بالسية. تعد ررق نسم عيال: ولتدايل على 
ذلك اقتبس ما جاء فى ( تك ١١ :7١‏ )«بل بإسحق 
يدعى لك نسل» لأن العهد كان سيقام مع إسحق 
رتك7 .2)١5 :١‏ والبركات التي تضمنتها هذه الكلمة 
العظيمة إذ أعطيت بواسطة الله باعتبا ره النمحسن العظيم؛ 
الذي له مطلق الحرية في مخديد من الذي يعطيه هذه 
النعم ومن ثم أعطاها لإسحق. ولقد شرح هذا أيضا 
في (ع و6 ). تالأولاة حيسي الحسدة ليسوا 
! هذه أولاد اللهء وال لكان لإسماعيل حق 
في أن يُعامل كإسحق. ولقد فهم اليهود غير المؤمنين 


هذه الملحوظة. كانوا يتكلون على أنهم أولاد إبراهيم 
بالعفييل: 

قوتهم برعا اوور يحسبوك نسلا"». وأولكئك 
الذين يسعدوث اعتيارهم نسل إبراهيم لم يحصلوا 
وكان إسحق يدعى ابن الموعدء وقد أثبت الرسول بولس 
ذلك (ع .)١]8‏ بر ست ل رد أيضا رزام بهاء على 
وعد ولذلك كان رمزا لائقا لأولكك الذين يعتبرون 
الآن النسل» بل يعدو المؤ يي ين الحقيقيين «الذين 
ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيكة 
رجل بل من الله» ( يو :١‏ 2007 

أقوى. كان ثمّة تمييز سابق بين إسماعيل وإسحق. 
قبل أن يُطرد إسماعيل كان يميل بطبعه إلى الشراسة, 
وكان يسخر من إسحق ويضطهده. غير أنه فيما يتعلق 
بموضوع يعقوب وعيسوء فقد كان كلاهما من أبناء 
إسحق ومن أم واحدة. والفرق بينهما جاء بحسب 
مشورة الله قبل أن يولداء أو يعملا أي خير أو شر 
وكان كلاهما يتشاجران في بطن أمهماء حين قيل 
«إك الكببر يسْتعيد للصغير»: «لكى يشت قصد الله 
حسب الاختيار». حتى يُقام هذا الحق العظيم بأن 
الله يختار البعض ويرفض أخرين بحسب مشيثته المطلقة. 
وهذا الفرق الذي وجد بين يعقوب وعيسو وضحه 
أيضا باقتباس من (١‏ ملا :١‏ ؟ و”"). حيث قيل فى 
مجال الحديث ليس عن يعقوب وعيسوى بل عن 
الخراب بالنسبة للأدوميين والإسرائيليين «وأحببت 
كلاهما من إبراهيم وإسحقء كما سبق وأوجد فرقا 
بين يعقوب وعيسو. 

أ- البعض يأخذ المعنى على أنه اختيار أو رفض 
لوسيلة الحصول على الخلاص. كما اختار الله إسحق 
ويعقوب»؛ ورفض إسماعيل وعيسوء فإنه اختار الإيمان 
ليكون شرطا للخلاص ورفض أعمال الناموس. 
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ب - البعض يأخذ العبارة على أنها تعني اختيار 


335 


وأبغض آخرين. ولكن الرسول يتحدث عن يعقوب ‏ 
بل وما أدان الله أيا منهما مجرد أنه يريد ذلك ودون أي 
سبب من قبلهما. 

به اختيار أو رفض الناس ككل. وقصده هو تبرير الله, 
ورحمته وحقه. . في دعوة الآثميين فيما سمح للجزء 
المعاند من اليهود أن يظل في عدم إيمانه. واختيار 
يعقوب وهو الأصغرء وتفضيله على عيسو وهو الأكبر 
كان إشارة إلى أن اليهود الذين على الرغم من كونهم 
ا 
وكان اليهود لأجيال اطويلة ا اختار من السمان: 
أما وأن الإججيل قد كرز به الآن, فقد أحذت الكنائس 


الاي معن 


عدد 1١4‏ -4؟ 

يتناول الرسول هنا سيادة الله المطلقة فى تعامله 
مع بني البشر. ويجب أن يُنظر إلى الله باعتباره المالك 
والمحسن الكريم الذي يعطي للإنسان هذه النعمة وهذا 
الفضل بحسب ما كان قد عيّنه من قبل طبقا لمشيئته 
الأبدية الخفية. 

وهذا الجزء من الحديث يأتى كإجابة على 
اعتراضين: 

أولا: قد يثور هناك اعتراض «ألعل عند الله ظلما» 
وهذا ما أزعج الرسول عند التفكير فيه «حاشا» حاشا 
لنا أن يخطر على بالنا مثل هذا الفكر. وهو ينكر 
عواقب ذلك ويثبت إنكاره: 

١ (‏ ) بالنسبة لأولئقك الذين أظهر نحوهم رحمته 
(ع ١٠6‏ و5١)‏ فقد اقتبس من العهد القديم لين 
و ل لوو ل 5" 
«إني أرحم من أرحم». وكل مبررات الله لرحمته 
ترجع إليه شخصيا. فهو يوزع عطاياه لَنْ يشاء دون 
إبداء أية أسباب. وجاء التعبير فى صيغة التأكيد الشديدء 
وهذا ما يزيده التكرار وضوحا وأرحم سَْ أرحم». فهو 
يعمل ما يشاء ولذلك فإن رحمة الله تدوم إلى الأبد؛ 


لأن سببها راجع إليه شخصياء » ومن ثم فإن هبات الله 
ودعوته هي بلا ندامةٍ وهو يستدل من ذلك على أنه 
«ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى» ( ع 15 ). ولا يمكن 
أن تعزى لأكثر الرغبات لهفة, أو لأكثر امحاولات كدا 
وسعياء بل يرجع ذلك لنعمة الله الغنية ورحمته الواسعة. 
ففي حالة يعقوب لا يرجع ذلك لسعيه أو رغبته» بل 
إلى رحمة الله ونعمته فحسب. أما السبب في دعوة 
الأثميين رغم عدم جدارتهم أو استحقاقهم في حين 
أن ترك السواد الأعظم من البهود ليهلكوا في عدم 
إيمانهم» » ليس مرجعه أن هؤلاء الأثميين كانوا أكثر 
منهم استحقاقاء أو أنهم أكثر ميلا لمثل هذه النعمة, 
بل يسيس اتعخة الله الواسعة الى صتبيت هنا القرق: 
وهذه هي طريقة نعمة الله من نحو كل الذين يشتركون 
فيهاء لأنه وُجد من الذين لم يطلبوه ( إش 18: .)١‏ 

(5) بالنسبة لأولئك الذين يهلكون (ع 17 ). 
كشففت سيادة الله هنا في مثال فرعون. وما الذي 
فعله الله بالنسبة لفرعون. لقد أقامه, هكذا يقيم الله 
الخطاة في ازدهار ظاهريٍ والمزايا الخارجية. فما الذي 
استهدفه من ذلك «لكي أظهر فيك قوتي ». . والله من 
خادل كل ذلك ميحد امه العدوس» ويعرض قوته. 
أما النتيجة التي انتهى إليها بالنسبة لهذا الموضوع 
فنجدها في ( ع 1/6 ) «فإِذًا هو يرحم من يشاء ويقسي 


6. 


من يشاء». 

ومعاملاات الله المتباينة يجب أن تؤخل في إطار 
سيادة الله المطلقة. فالله ليس مديونا لحن 0 
ملكه وهو صاحب التصرف فيها. وليس من بيننا مَن 
يستحقهاء والواقع أننا جميعا خسرناها آلاف المرات. 
فأولئك الذين نالوا الخلاص ليسوا مدينين بالشكر إلا 
لله وحده, أما الذين يهلكون فهم الذين جلبوا ذلك 
على أنفسهم. ونحن ملزمون بأن نبذل قصارى جهدنا 
من أجل خخلاص كل الذين نتعامل معهم؛ ولكن الله 
ليس ملزما إلا في حدود ما رأى في مسرته أن يعد به» 
وهو سيقبل كل الذين يأتون إلى المسيح ولن يطرحهم 
ذلك. 

ثانيا: ربما يقول أحد المعترضين «فستقول لي 
لماذا يلو م بعد لأن م يقاوم مشيئته» (ع 19 ). ولكنه 
قد يرى خطأ فيما لو رفض الناس الامتثال للشروط 
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التي قُدم الخلاص على أساسهاء وإذا كان الخلاص 
عظيما بهذه الدرجة» فلا يمكن أن تكون الشروط 
صعبة. وإذا كان الله يعطي نعمة فعّالة للبعض بينما 
يمنعها عن آخرين» فلماذا يجد خطأ في أولئك الذين 
ينكرهنا عليهم؟ وهو يجيب على هذا الاعتراض 
باستفاضة. 

١ (‏ ) بتوبيخ المعترض «بل من أنت أيها الإنسان» 
(ع 3١‏ ). فهذا ليس بالاعتراض الذي يواجه به المخلوق 
خالقه, ويقدمه إنسان ضد الله. ونلاحظ هنا كيف أنه 
يتكلم باحتقار عن الإنسانء حين يجادل الله خالقه. 
من انق أنت الذي بلغت بك الحماقة ا هذا 
الحد والذي لست أهلا على الإطلاق الأن تحكم 
0 هل تستطيع أنت أن تسبر هذا 

لغور؟ «بل من أنت. + الذي يجاوب الله» يليق بنا أن 
سخ در تغترض »عليه أو نسي له 

(؟) بإخضاع كل الأمور لسيادة الله المطلقة. 
نحن الشيء الذي جل وهو جابلناء ولذلك لا يليق 
ا 
الصورة أو تلك. ولقد صورت سيادة الله علينا على 
أفضل وجه بقوة الفخاري بالنسبة لحريته في تشكيل 
الفخار بحسب ما يروق له دونما أدنى اعتراض ١‏ انظر 
إر4١:‏ 5 ). 

أ- قدم لنا المقارنة ( ع 5١‏ ). فالفخاري قد يعمل 
من نفس الكتلة الواحدة إما إناء للكرامة أو إناء للهوان 
وهو في هذا يتصرف بحسب ما يروق له. 

ب - تطبيق المقارنة ( ع 7١‏ -- 54 ). والله يعمل 
نوعيتين من الانية من الكتلة العظيمة للبشرية الساقطة 
«آنية غضب» بها يريد الله أن يُظهر غضبه. وبها سيبين 
الله أنه يكره الخطية. واحاضا بعل م معروفة. 
ولكي يفعل ذلك فإنه « احتمل بأناة كثين كثيرة» أي أظهر 
قدرا كبيرا من الصبر حيالهم؛ رلك سحت وري 
للهلاك». بما اقترفوه من خطايا وما أظهروه من قساوة 
القلبء وفساد الروح وشرها مما هيأهم لجهنم. «آنية 
رحمة» إن السعادة التي وُهبت للبقية امخلصة لم تأت 
نتيجة استحقاقهمء؛ بل من ثمار رحمة الله وآنية الكرامة 
يجب أن يعترفوا حتى في الأبدية بأنهم آنية رحمة. ما 
الذي قصده فيهم: «لكي يبّين غنى مجده» أي لكي 
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يلير صلاحه لأن صلاح الله يُعد أعظم أميجاده. 
لقد بين الله مجده وصلاحه هذا في حفظه لكل 
الخلوقات وإعالته لها؛ فالأرض مملوءة من صلاحه. 
غير أنه حين يود أن يُقلهر غنى صلاحهه فإنه يفعل 
ذلك في خلاص أنا لم كونا مستتمقين 5 
. ماذا فعل لهم: نراه «قد سبق فأعدها للمجد».. 
هو عمل الله. ل ل 
كبيرةء غير أننا لا نستطيع أن نخلّص أنفسنا. والخطاة 
يعدون أنفسهم لجهنم؛ ٠‏ لكن الله هو الذي يَعدٌ 
القديسين للسماء. فهل تعرفون من هم المشار إليهم 
سارة را ركفي هؤلاء هم الذين دعاهم ( ع 714 ). 
والذين من أجلهم أن عيّن أولغنك الذين دعاهم 
بدعوة فعالة. وهؤلاء لم يكونوا من اليهود فقطء بل 
فق الأم أيضاء ولذلك. لين السؤال: الآن هو ها إذا 
كانوا من نسل إبراهيم أم لا بل هل من الذين دعرا 
حسب قصده أم لا؟ 
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بين الرسول هنا كيف أن رفض اليهود وقبول 
اليهود سيرغبون في إحالتها إلى العهد القديم. وهو 
بين الآن كيف أن نبوات العهد القديم قد تناولت 
هذا ا موضوع. 

ا على فم هوشع النبي. فلم يكن كيرد 
شعب الله: لكنه يقول اأسادعوا الذي ليس شعبى 
يي ة 
كان. والعرور السابقة 0 1 عائقا 3 نعمة الله 
الحالية ورحمته. . وسأدعوا «التى ليست محبوبة محبوبة». 
وهؤلاء الدون دعاهم الله شعبه, دعاهم محبوبين. 
وروص الدين ع الور في الوصع الذي قيل 
لهم ذ فيه لستم شعبي أنه هناك يُدعون أبناء الله الحي». 
فحيثما كانوا في أي مكان على وجه الأرض سوف 
يعترف بهم الله هناك. ولنلاحظ هنا نوعية المحبة: إن 

هذا اا دن قديسيه. 
رف 0 من اليهود في موضعين: 
(0)اخدهما فى (إش :1١‏ 5 و55"), حيث 


/1؟" 


ومالك يعتيط بكلمة وعيه ١‏ اهنم ريحمفه يش كل 


تأم. . وهذا ما أشير إليه في افتراض أن عدد بني إسرائيل 


كان« درم ابعر ومع ذلك فإن بقية فقط سوف تنال 
للامن: الأن تريس عا لين قليلين بهم النين 
اختيروا. وقد أخبرنا عن خلاص هذه البقية بواسطة 
النبي إشعياء ( ع /5). 

أ- إنه سيتمم عمله «لأنه متمم أمر». . وحين 
يبدأ الله أمرا فإنه ينهيهء سواء كان ذلك عن طريق 
الدينونة أوبعق طريق الرحمة. أما بالنسبة لله فعمله 
يبلغ مرتبة الكمال. وسوف ينهي الحساب. لقد عمل 
الله حسايا لبني البشر» وسوف يتمم الحساب ويدعو 
كل الذين ينتمون إلى نعمة الاختيار» وبعد ذلك ينهي 
الحساب. 

- سينهيه على وجه السرعة «لأن الرب يصنع 


أمرا مقضيا به على الأرض» ولكنه سيتم ذلك « بالبر». 


والناس عندما يتممون عملا يخطتئونء ولكن الله إذا 
صنع أمرا يعمله دائما بالبر. «والأمر» ( الكلمة, 
الناموس ) كان بحسب العهد القديم منل أمل بعيل, 
وواجبنا لآن في ظل الإتجيل لش في مجال أقل 
وموجز عما كان عليه في الناموس» فقد أحضرت 
الديانة إلى نطاق أقل. والتقليص بالنسبة لنا يميل إلى 
إضفاء بعض الغموض؛ ولكن الحال ليس هكذا بالنسبة 
لهذا الموضوع. فعلى الرغم من اختصار الديانة إلا أنها 
واضحة وجلية؛ ولأنها موجزة أصبحت أكثر سهولة. 

0 أما الاقتباس الثاني فمن (إش :١‏ 5), 
حيث يميّن النبي كيف حفظ الله النسل. ولم يكن 
بالأهوالغريي أن اللتفرك القالبية العالبة من شعي 
اليهود للهلاك, ولم يحتفظ لنفسه إلا ببقية صغيرة 

فقطء وعليهم ألا يتعجبوا إن كان قد فعل ذلك الآن. 
فمّن هو الله؟ إنه «رب الجنود». 

عندما يحفظ الله لنفسه بقية فإنه بهذا يتصرف 
باعتباره رب الجنود. إنه عمل من أعمال قوته العظيمة 
وسيادته التي لا حدود لها. من هم شعبه؟ «نسلا» 
ذلك النسل الذي أبقى عليه ٠‏ ومع أنهم بقية قليلة 
العدد, إلا أنها بقية أمينة. وإنها لأعجوبة تشير إلى قوة 
الله ورحمته أن يخلّص أن عدد, لأنه حتى أولئك 
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الذين تركوا ليكونوا بقية» لو كان الله قد عاملهم 


7” "١ عدد‎ 

السبب الحقيقي وراء قبول الأم ورفض اليهود. 
كان هناك اختلاف في طريقة سعيهم؛ ولذلك كان 
هذا النجاح امختلف. ويختتم الرسول كلامه مثل المدعي 
العام ويقول «فماذا نقول». 

أولا: بالنسبة للأم: 

)١(‏ كيف كانوا غرباء عن البر. لم يسعوا في 
أثره. لقد وُجد الله من الذين لم يطلبوه ( انظر إش 
١ 5‏ ). وهكذا وجد الله مسرته في أن يورّع نعمته 
بطريقة تنسجم مع سيادته وسيطرته المطلقة. 

(؟) كيف وصلوا إلى حالة البر على الرغم من 
ذلك «بالإيمان» بقبول المسيح والإيمان به. وصلوا 
إلى ذلك بطريق مختصر وهو الإيمان الصادق بالمسيح 
الذي كاك اليهود منذ مدة طويلة يجادلون يشأنة دوك 
جدوى. 

ثانيا: بالنسبة لليهود: 

)١(‏ كيف أخطأوا غايتهم: كانوا يسعون «في أثر 
ناموس البر» (ع .)3١‏ ومن حيث إن الكثيرين 
تمسكوا بالمبادئ والطقوس اليهودية العتيقة, واحتضبنوا 
الظلال مع أن الأصل قد أتى, الأمرالذي لم يكن 
مقبولا لدى الله. 

(") كيف أخطأوا طريقهم الذي أدى ب بهم إلى 
أن يخطكوا في مخقيق غايتهم (ع 7" 0 لقد 
بذلوا مسعاهم, ان سك كج قن ارو 
الصحيح لا لمن بالإيمان» ليس بالاتكال على استحقاق 
المسبيح وخضوعهم لشروط الإمجيل الذي كان هو حياة 
الناموس وغايته. ولكنهم سعواأ « بأعمال الناموس». وكان 
هذا الذي أدى إلى أنهم «اصطدموا بحجر الصدمة». 
لم يستطيعوا بأي وسيلة أن يتناغموا مع تعليم المسيح» 
الأمر الذي حملهم على أن يتوقعوا التبرير من خلال 
استحقاق شخص آخر. والمسيح نفسه بالنسبة للبعض 
حجر صدعة؛ ولقد اقتبس الرسول من أجل هذه التقطة 
ما جاء في ( إن 61 )©). إنه لأمر محزن 


أن يوضع المسيح لسقوط أحد. ( انظر لو 7: 74 ) 
5 سيكون بالنسبة لكثيرين. وهكذا كان أيضا 
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بالنسبة لليهود غير المؤمنين. غير أنه لا تزال هناك بقية 
كن يوسنون يه ومن بين هؤلاء «لا يخزى» أحد, ‏ 
وآمالهم وتوقعاتهم في التبرير بواسطته لن تخزى؛ مثل 
الآخرين ن ألذين يتوقعون ذلك بواسطة الناموس. واليهود 
غير المؤمنين ليس لديهم ما يدعوهم إلى الشجار مع 
الله لرفضه إياهم؛ فلقد قدم لهم عرضا عادلا على 


أسامن شروط الإجيل ولكنهم لم يقبلوه. فإذا ما هلكواء 


الأصحاح العا 


سوف ألخص في هذا الأصحاح حقين عظيمين. 
أولا: إنه ثمّة فرق عظيم بين بر الناموس الذي تمستك 
به اليهود غير المؤمنينء والبر بالإيمان ّدم في الإجيل 
م 

ثانيا: ليس هناك فرق بين اليهود والأم. لأن الإمجيل 
يضينها على لفن لسري 1ع ؟ الح )1 


١١- ١ عدد‎ 

الهدف الذي يرمي إليه الرسول في هذا الجزء من 

الأصحاح هو ببان السمو العظيم لبر الإيمان بالنسبة 
لبر الناموس» لعله يقنع اليهود أن يؤمنوا بالمسيح. 


أولا: يعبر الرسول بولس هنا عن محبته العظيمة 
لليهود ولج رلا ديقت يم الام 


وشهادة حسلة. 


١ (‏ ) أمنية طيبة ( ع ١‏ ) أمنيته أن ينالوا الخلاص 
وعلى الرغم من أن الرسول بولس يكرز ضدهم. إلا 


أنه يصلي من أجلهم ويقول إن هذه «مسرة قلبي 


وطلبتي». إخلاصه وقوة طلبته: كان ذلك « مسرة قلبه»» 
ولم تكن هذه مخية روتينية, مثل كثير من الأمنيات 
الطيبة لدى الكثيرين والتى لا تتعدى أن تكون كلاما 
ينطقونه بلسانهم دنب أن افنن السو لين 
فكانت تُشكّل طلبة مخلصة. وروح الصلاة هي الرغبة 
القلبية. والرغبات الفاترة لا تصدر إلا ممَن لا ينكرون 


ذوات تهم. رفع رغبته هذه إلى الله وكانت تُشكّل صلاته. 
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ذوانهم. رفع رغبته هذه إلى الله وكانت تُشككّل صلاته. 
قد تكوك هناك رغبات في القل 7 ب» ومع ذلك لا 
تصاحبها صلاة. زإذا افقضر الأمر على الرعة قعبي: 
لا تعد صلاة. 


(١؟)‏ شهادة حسنة, كسبب لأمنيته الطيبة «لأنى 
أشهد لهم أن لهم ع ؟ ). كان اليهود غير 
المؤمنين أكثر الأعداء ضراوة في العالم بالنسبة للرسول 
يولي وعلى الرعم من ذلك وصعهم تصفة طينة 
بحسب ما تسمح به الحقيقة. وتعلمنا امحبة أن نعطي 
أفضل تفسير للكلمات والأفعال بقدر ما مختمله. وعلينا 
أن نركّر على ما هو ممدوح حتى بالنسبة للناس الأشرار 
«أن لهم غيرة لله». وكانت معارضتهم للإمجيل قائمة 
على أساس احترامهم للناموس. وهناك غيرة عمياء 
ل توجيهها: كانت هذه هي غيرة اليهود. 

ثانيا: يبّين هنا الخطأ المميت الذي كان اليهود 
غير المؤمنين متهمين بارتكابه» وهو أن لهم غيره ولكن 
«ليس نات المعرفة». حمقا أعطاهم الله ذلك الناموس 
الذي كانوا غيورين جدا عليه. غير أنه كان عليهم أن 
يعرفوا أنه بظهور المسيًّا المنتظر وُضعت خاتمة للناموس. 
وقدم لهم أكبر دليل مقنع يمكن تقديمه بأنه هو 
المسيح؛ ومع ذلك عزفوا عن الاعتراف به وأغلقوا 
عيونهم أمام النور الوضاحء وعلى هذا كانت غيرتهم 
على الناموس غيرة عمياء. وهذا ما بيّنه أيضا في (ع 
1 

١‏ ) طبيعة عدم إيمانهم: «لم يخضعوأ لبر الله».. 
وعدم الإيمان ما هو إلا رفض الخضوع لبر الله. «لم 
يخضعوا». والإيمان الحقيقي يتطلب قدرا كبيرا من 
الى 

0 ) سبب عد م إيمانهم: وهذا يرجع إلى أمرين: 

ره ل توا خدج اله 
من بر لكي نظهر به أمام اللهء ولو كانوا قد فكروا في 
ذلك لما توقعوا على الإطالاق أن ينالوا التبرير 0 
كما لو أنهم بذلك يستطيعون أن يستوفوا مطاليب 
العدل الإلهي. 

ب - غرور مقيت ببرهم الذاتي: نقد كنار يطلبوه 
أن يثبتوا بر بر أنفسهم» كانوا يريدون أن يصنعوا برا 
باستحقاق أعمالهم. اعتقدوا أنهم ليسوا في حاجة 


غيرة لله» ( 
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لأن يكونوا مدينين لاستحقاق المسيح. 

ثالغا: يبيّن هنا حماقة خطيتهم: 

١0‏ ) خضوع الناموس للإجيل: «لأن غاية الناموس 
في المسيح للبر» (ع 4 ). فهدف الناموس هو الإتيان 
بالناس إلى المسيح. وفائدة الناموس هو توجيه الناس 
للترافي المنيع ش 

أ- المسيح هوغاية الناموس الطقسي» لآنه مكمّل 
امم 

ب - المسيح هو غاية الناموس الأدبي من ناحية 
أنه عمل ما عجز الناموس أن يعمله (رو/:3). 
وكانت غاية الناموس أن يأتي بالناس إلى الطاعة الكاملة, 
وبذلك يحصلون على التبرير. والناموس لم ينقض» 
عي أنه إذ 5 الترضية الكاملة لكسرنا الناموس 
وذلك بموت المسيح عناء هنا تكون قد مخققت غاية 
الناموس ووضعنا في طريق آخر للتبرير. وهكذا كان 
المسيح غاية الناموس» ولكن ذلك فقط «لكل من 
يون 4ه 

| ٠ سمو الإتجيل على الناموس.‎ )١( 

أ- ما هو البر الذي بالناموس؟ هذا ما يوضحه في 
( ع © ). «الذي يفعلها سيحيا بها». وهذا لا يعني 
وجود بر كاف عر الإنسان سوى بر الطاعة الكاملة: 
وهو هنا يقتبس ما جاء في (/1 ١/‏ :)2 .«فتحفظون 
فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بهاأ». 
والفعل المفترض هنا هو أن يكون كاملا وبلا خطية, 
ودون أي كسر أو مخالفة للناموس مهما كانت بسيطة. 
وعلى هذاء ألم تكن حماقة من اليهود أن يتمسكوا 
بشدة بأسلوب التبرير والخلاص هذاء فى الوقت الذي 
يفتح لهم فيه طريق جديد وحيّ للتبرير والخلاص؟ 

ب - ما هو البر الذي بالإيمان ( ع1 وما بعده ) 
» هذا ما يصفه قول موسى في سفر التثنية. وقد أقتبس 
ما جاء في ( نث )١5-١ :5٠‏ وبه يوضح: 

> أن الأمر ليس صعبا أو شائكا بأي حال. ذلك 


أن طريق التبرير والخلاص ليس به هذه الأغوار والعقد 


القن قد. تسيب لنا الأتضاظء فلا تعترضه ضعوية لا 
يمكن التخلب عليها. 

> لسنا في حاجة إلى الصعود إلى السماء لنسأل 
عن أسرار المشورة الإلهية. وإنها لحقيقة أن المسيح في 
السماءء غير أنه يمكتا أن نتبرر وننال الخلااص دون 
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> لسنا فى حاجة إلى الهبوط إلى الهاوية لنتصعد 
المسيح من القبر. «إلى الهاوية أي لِيُصعد المسيح من 
الأموات». حمّا كان المسيح ه فى القبر وإنها لحقيقة 
أيضا أنه الآن في السماءء 0 لبيبًا في حاجة إلى 
أن نربك أنفسنا بصعوبات هي وليدة خحيالنا. كلاء لأن 
الخللاص لم يوضع على هذه المسافة الشاسعة التي 
هي أبعدل ما تكون عن متناولنا. 

4 لكن الأمر في غاية الوضوح والسهولة: «الكلمة 
قريبة ة منك». ٠‏ المسبيح قريب منك. . لأن الكلمة قريبة 
منك إنها«فى فمك وفى قلبك». والعمل الذي لايد 
لك أن تعمله يقع في داخلك. وكل ما يجب أن 
يُعمل من أجلنا سبق أن عُمل نيابة عنا. وأولئنفك 
الذين كانوا نحت الناموس كان عليهم أن يعملوا كل 
شيء بأنفسهم «الذي يفعلها سيحيا بها»» لكن الإنخيل 
يفصح لنا عن أن الشطر الأعظم من العمل سبق 
يجازة من قبل وأن ما تبقى أختزل في البر والخلاص. 
أنِي به إلينا كما هو الواقع الآن. إنه في فمنا. نقرأه 
يومياء إنه في قلوبنا ويجب علينا أن نفكر فيه كل يوم؛ 
لأنه كلمة الإيمان. ما هي كلمة الإيماك هذه؟ يمكن 
أن نرى فحواها في ( ع 3 و ٠‏ ). وما الذي وعدنا به 
« خلصت». إن الخلاص هو ما يعرضه الإجيل ويقدمه 
وهو خلاص يصنعه المسيح» فهو يخلص إلى التمام؛ 
وعلى أية شروط؟ ثمّة أمران مطلوبان باعتبارهما شرطين 
للخلااص: 

> «إن اعترفت بفمك بالرب يسوع». تعترف عللانية 
بعلاقتك به واتكالك عليه والوقوف ع جانبه في 
جميع الأحوال. والرب يسوع يضع أهمية كبرى على 
اعترافنا به قدام الناس» ( انظر مت اللا 
كان ذلك أمرا عظيما للغاية ولاسيما حين يتعرض 
الاعتراف بالمسيح والمسيحية.. الحياة وكل ما هو محبب 
لنا فى هذه الحياة إلى الخطرء كما كان عليه الحال 
فى بداية المسيحية. 

< «وآمنت بقلبك أن الله أقامه من بين الأموات 
خلصت». والاعتراف بالإيمان بالفم ما لم تكن قوته 
في القلب لا يكون إلا مجرد مزحة ولاسيما بالنسبة 
لقيامته, والتى تعد البند الجوهري للإيمان المسبحى. 
وهذا ما أوضحة أيضا في ( ع ٠١‏ ). والأمر الذي 
تضمنتهء أنه يجب أن يكون الإيمان قد سكن فى 


5 


القلب أولاء حتى يمكن أن يكون الاعتراف بالغم 
مقبولا. وبالنسبة للإايمان «وآمنت بقلبك». الأمر الذي 
يُستخلص منه أكثر من مجرد القبول الفكريء بل 
وقبول الإرا ادة أيضا. «لأن القلب يؤمن به للبر». وهناك 
بر التبرير وبر التقديس. والإيمان من أجل الاثنين معا. 
وفيما يتعلق بالاعتراف: «إن اعترفت بفمك». أي 
تعترف لله في الصلاة والشكرء والاعتراف للناس 
بإقرارا كَّ لطرق الله أمام الآخرين «إن اعترفت 
خلصت». لأن ذلك إنما هوأداء الشرط الى م 
ذلك الوعد ( مت ١٠:5؟5).‏ +والقيرير بالإأيساد يضيم 
ماين استحقاقنا للخللااص» غير أننا بالاعتراف نبني 
هذا الأشاس: وعلى ذلك فأمامنا هنا موجز بسيط 
و الخلااص» وهي أنه يتعيّن علينا أن تُسلّمٍ لله 
أرواحنا والهنادناة أرواكا سانا بالقلت اعسادنا 
باعترافنا بالفم ولهذه الغاية ع ١١‏ ) يقتبس ما جاء 
في ني 5 ١7:‏ ). «كل من يؤمن به لا يخزى». 
لن يخزى بأن يعترف بأنه يؤمن بالمسيح: ذلك أن 
الذي يؤمن بقلبه لن يخجل أن يعترف بلسانه ولن 
يخزى من وحلاي السرم ولن يحدث أن يجد في 
أي يوم من الأيام سببا يحمله على الأسف لأنه بت 
ثقته بالإيمان على هذا النحو ذ 


في الرب يسوع 


"١ ١؟ عدد‎ 

لانوحة نك وق من الفبرفو لاير1 بل ا 
يفاد علي قم المساواة بالنسبة للقبول لدى الله لأنه 

فى الرت الع دل لفون مورت اوه 
( كو ": ١١)دلا‏ فرق». 

أولا: لأن ربا واحد للجميع «لأن ربا واحدا للجميع 
غنيا لجميع الذين يدعون به». فليس هناك إله لليهود 


أكثر صلاحاء وإله آخر للأثميين أقل صلاحاء بل هو 


رب واحد للجميع. وحين أعلن اسمه «الرب الرب إله 
رحيم ورؤوف»» فإنه بهذا لم يعلن ماهيته بالنسبة لليهود 
فقطء بل ما سيكونه بالنسبة لكل مخلوقاته الذين 
ل ل 
الذين يدعون به». وهناك ما يجب أن نعمله نحن؛ 
وهو أقل ما يمكن ألاء وهو أنه ينبغي علينا أن ندعوه. 
وليس هناك ما نعمله سوى أن نتسلّم منه عبر الصلاة, 

ثانيا: الوعد مقدم للجميع سواسية «لأن كل من 
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يدعو (ع 15 ). والدعوة باسم الرب جاءت هنا 
لكل النواحي العملية. وما هي حياة المسيحي ما لم 
تكن حياة الصلاة؟ والذي يدعو باسم الرب على هذا 
النحو يخلص. فما عليك إلا أن تطلب فتأخذء فماذا 
تريد أكثر من ذلك؟ ولمزيد من توضيح هذا الأمر 
زللاحظ: 

)١(‏ كيف أنه كان من الضرورى أن يُكرز بالإجيل 
زيم (ع 15 و15 ). وهذا هو ما أثار غضب اليهود 
على الرسول بولس. ا مس 
الضرورى الإتياك بهم ليستفيدوا من الوعد. رفكيف 
يدعون بِمَّنْ لم يؤمنوا به». فما لم يؤمنوا بأنه الله لن 
يدعوه بالصلاة. ونعمة الإيمان لا غنى عنها بالنسبة 
لواجب الصلاةء ولن تكون صلاتنا صحيحة بدونها. 
فالذي يتقدم إلى الله بالصلاة ؛ لابد وأن يؤمن ( عب 
.211١‏ «وكيف يؤمنون بمّن لم يسمعوا به». 
الإعلاة الإلبى بحب أن يعنت معروفا لنا بطريقة أو 
بأخرق قل أن تشيلمته وتقبله ذلك الأنه لا يود 
معنا. «وكيف يسمعوك بلا كارز». لابد وأن يخبرهم 
احدوا ع مايق اوور ور ررد 
لم يُرسلوا كيف يمكن لإنسان أن يعمل كسفير ما 
لم يكن يحمل أوراق اعتماده والتعليمات الصادرة له 
من الحكومة التي بعثت به؟ وإرسال الخدام أمر من 
اختصاص الله. فهو الذي بمقدوره أن يؤهلهم ويحبب 
إليهم العمل في الخدمة. غير أن صلاحية هذه الكفاءة 
واخلاض :هذا المبول لا يجب أن يرك لكل شحض أن 
يحكم على نفسه بشأنهما. بل يجب أن يُترك الحكم 
فيها لأولئك الذين من المفترض أن يكونوا قضاة 
مقتدرين والذين أُعطوا سلطانا بأن يفرزوا كل مَن 
يجدون فيهم الكفاءة والميل الصحيح. 

(؟) يجب على مَنْ يكرز لهم بالإنجيل أن يقبلوه, 
لأنه ينين لهم طريق الخلاص ( ع ١5‏ ). وهو في هذا 
لسبيل يقتبس ما جاء في ( إش ؟0: انا نوما نعو 
الإجيل؟ إنه إجيل «السلام». وقد وضع السلام بصفة 
عامة لكل ما هو طيب وخسّ كذ لسرت الكلمة 
في نفس العدد وترجمتها الحرفية هي «أخبار سارة 
لأمور خيّرة». والأمور المتعلقة بالإمجيل هي في الحقيقة 
أمور خير وسرور. وهي أفضل الأشياء, وأفضل الأخبار 
اي جاءت لالإنسان من السماء إلى الأرض ولم سيق 


لها مثيل. وما هو عمل الخدام؟ لقد وصفوا بعبارة 


/ا؟ 


«المبشرين بالسلام والمبشرين بالخيرات». وكل كارز 
هو مبشر بالسلام. وعلى ذلك كم يكونون مقبولين 
من أجل عملهم: «ما أجمل أقدام...». أي ما أجمل 
أن يرحب بهم. والذين يبشرون بإجيل السلام عليهم 
أن يراعوا أن تكون أقدامهم ( حياتهم وكلامهم) 
جميلة؛ إن قداسة حياة الحدام هي جمال أقدامهم 
«ما أجمل.. <« في عيوكث أولعك الذيق سمحردهم 
فالذيق برحيوت بالريالة لا يمكنهم إلا أن يرحبوا 
بالرسل. ْ 

() ويتبقى الجزء الأكبر في عدم الإيمان 
والعصيان. وهذا ليس بالأمر الغريب» ولكنه يدعو إلى 
الحزن والإحباط أن يحمل خدام المسيح رسالة الإنجيل 
لكنهم لا يؤمنون بها. وهو يبيّن أن الكلمة التي يكرز 
بها تعد الوسيلة المعتادة لنشر الإيمان ( ع ١١7‏ »)., وعلى 
ذلك» فإنه على الرغم من أن الكثيرين ممن يسمعو 
لا يؤمنونء إلا أن الذين يؤمنون سبق لهم أن ممع اء 
ذلك أن «الإيمان بالخبر». فبداية الإيماك وتقدمه وقوته 
كلها تأني نتيجة السماع أولا. وغلى ذلك دعبت 
كلمة الله «كلمة الإيمان». والله هو الذي يعطى 
الإيمانء وذلك عن طريق الكلمة باعتبارها أداة ذلك 
والرسالة سّمعت «بكلمة الله». إن الذي يحبب 
الإيمان لقلوبنا ليس سماع الكلمات المعزية القائمة 
على حكمة الإنسانء بل من خلال كلمة الله. وأوليك 
الذين لن يؤمنوا بالأخبار السارة التي يحملها الإمجيل» 
سوف يكونون بلا عذر بعد سماعهم لها (ع /). 

أ- لقد سمع الأمميون كلمة الله «ألعلهم لم 
يسمعواه ( ع 18 » فهم إما أنهم سمعوا الإجيل» وإما 
انهم على الأقل سمعوأ عنه. لأنه «إلى جميع الأرض 
خرج صوتهم»» ولم يصل كصوت مشوش» بل «وإلى 
أقاصي المسكونة أقوالهم». وكانت المهمة التي كلف 
بها الرسل هي «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإتجيل 
للخليقة كلها». «وتلمذوا - جميع الأم». وقد فعلوا 
ذلك بكل كد وجدء وكان د العو ا قن 
تلك الإرسالية. وكانت من أجل تأكيد ذلك أن موهبة 
التكلم بألسنة انسكبت بغزارة على الرسل. 

بن التهود سمعوة أيطنا (ع 11-39 ), 
وبالنسبة لهذا يستشهد بفقرتين من العهد القديم. 
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«ألعل إسرائيل لم يعلم» أنه كان من المزمع دعوة الأم؟ 
لابد وأن علموا ذلك من موسى وإشعياء. 

> إحدى الفقرات أخحذت عن (تث ”؟: 17١‏ ) 
«أنا أغيرهم». ولم يكن من نصيب اليهود أن عرض 
عليهم الإنخيل فحسبء بل كان الرفض أيضا من 
نصيبهم. وفي جميع الأمكنة التي ذهب الرسل إليها 
كان العرضن الأول لأيرال من تصنيت البهود... وكات 
نصيب الأم هو ما فضل عنهم فحسب. فإذا ما كان 
أحدهما قد رقض» فإن الاخر سيقبل. وهذا ما أثار 
غيرتهم. ٠‏ ولقد ار إلى الأقبية هنا بكلمة «أمة»» و 
« بأمة غبية». ومهما كانت هناك من فطنة 0 
عالمية, فإن أولئك الذين ليسوا من شعب الله كانوا 
اع وسكا كان حال العالم الأمي؛ والذين على 
الرغم من ذلك جعلوا شعب الله وكان المسيح لهم 
حكمة الله. وأي غيظ تملك اليهود حين رأوا الأثميين 
يُقبلون فى نعمة الله فهذا ما يمكن أن نعرفه ثما جاء 
فى أعمال ؟؟: .١١‏ وكان هذا الغيظ الذي تملك 
اليوة لهذا الشيب ولبلا على شرهم المسستطير وكثيرا 
ما يعاقب الله البشر بواسطة خطيتهم. ولا يحتاج 
الإنسان لكي يعاقب إلى أكثر من أن يُترك لعقاب 
شهواته. 

الو قر لسري ا نايت عن الما وه 110 
؟. وكان إشعياء فيها شجاعا للغاية. فالذين أحذوا 
على عاتقهم إرضاء الله لا يجب عليهم أن يخشوا 
غضبة أي إنسان. وفي هذه الفقرة يتكلم إشعياء بكل 
جرأة ووضوح عن نعمة الله وفضله من ناحية قبول 
الأم «وجدت من الذين لم يطلبوني» (ع )٠١‏ 
والطريقة الموصوفة هي اطلب تجدء وهذه قاعدة نتبعها 
لسو ولكنها ليشت قاعده بالعبية لله الدئ كفيزا ما 
جد من الذين لم يطلبوه. وهكذا أعلن الله نفسه 
للأم بأن أرسل لهم نور الإمجيل. أليست هذه بالذات 
حالتنا؟ ألم يبدأ الله بمحبته لنا وأعلن ذاته لنا فيما لم 
نكن نحن نطلبه؟ وألم يكن ذلك وقت الحب حقاء 
ويجب أن نتذكره دائما بكل الشكر والعرفان. أما عن 
عناد إسرائيل وصلفه وصلاح الله العظيم نحوهم «من 
جهة إسرائيل طول النهار بسطت يدي إلى شعب 
معاند ومقاوم» (ع 5١‏ ). 

> عروضه لهم «بسطت يدي »» مقدما لهم الحياة 


مض 


والخلاص. وبسط اليد هو إِشارة من يطلب الانتباه أو 
يطلب القبول. ولقد صلب المسيح حيث كانت يداه 
مبسوطتين. بسطت يدي كعرض للمصالحة. هيا دعونا 
نتصافح ونكون أصدقاء. وواجبنا هو أن نمد أيدينا 
إليه. 

> هذه العروض تدل على صبره «طول النهار», 
بطول أناته. ولكنه لن يواصل ذلك على الدوام. كان 
شرهم عظيما نحوهء فقد كان يبسط يده «إلى شعب 
معاند ومقاوم». لم يكونوا معاندين لدعوته فحسب, 
بل ومقاومين لله. إن رحمة الله لعجيبة حتى أن شر 
الإنسان لم يغلب صلاحه. كما أنه لأمر عجيب بالنسبة 
للإنسان أن شره لم يُقهر أمام صلاح الله. 


االأصحاح الحادى عشر 


قد يقال «ألعل الله رفض شعبه». هنأ بدأ الرسول ع 


إجابة لهذا الاعتراض» ولقد فعل ذلك بطريقتين: 


أولا: يبيّن على نحو من التفصيل ما هي الرحمة التي 
مرجت بهذا الغضب (ع١-35).‏ 

ثانيا: يستدل من ذلك على حكمة الله وسيادته غير 
امحدودتين: حيث يُختتم هذا الأصحاح وهذا الموضوع 
بالتعبير عن تعجبه العظيم من ناحية حكمة الله ومعاملاته 
معثاً: 


عدد ١‏ "لا 


إليه البعض فى الاعتراض على معاملات الله (١‏ ألعل 


الله رفض شعبه ) ( ع )١‏ وهل هو رفض نهائي 
وحاسم ؟ ألن يكون له بعد شعب مختار ؟ إنه يبن أنه 
كان ثمة صلاح كبير ورحمة فائقة تصاحب ما بدا 
وأنه قسوة من جانب 

٠‏ إنه على الرغم من رفض بعض اليهود, إلا أن 
الع ل وا 

٠‏ على الرغم من أن معظم اليهود قد رُفضوا , إلا 


أن الأمم قد لوا . 


» على الرغم من أن اليهود رفضوا في الوقت 
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الحاضرء إلا أنه في الوقت الذي يراه الله مناسبا سبوف 
يُقبلون ثانية في كنيسته. 
أولا: ل 


برحاشا». : 
١(‏ ) كانت هناك بقية مختارة من اليهود المؤمنين» 


20-1 بومزلاء هم شعيه اللين كيل خنه أنه 
«سبق فعرفه» 2 5 و«الذين سبق فعرفهم سبق 

ينهم)». وهنا نجد أساس هذا الفرق. لقد دعوا 
«والختاروك» (ع /ا). المؤمنون هم «امختارون»» فكل 
هؤلاء» وهؤلاء فقطء ٠‏ هم الذين اتنا رفم الله. ولقد 
ذكر أنه هو نفسه وأحد منهم: «لأني أنا أيضا إسراثيلي». 
والرسول بولس نفسه « إناء مختار» ( أع 4 ٠ .)1١6‏ ومع 
ذلك فهو أيضا«من نسل إبراهيم». وهو يقول إنه كما 
كان الحال على عهد إيلياء هكذا الحال الآن أنفناء 
هذه البقية امختارة كانت في واقع الأمر أكثر بكتي نا 
كان يد 

أ- غلطته بالنسبة رامنا لقد اعتقد أنه هو 
لع كام الله الوحيد الأمين في هذا العالم. ٠‏ وقد 
أشا الى اجام في ملوك ١5 :1١5‏ حيث ( كما 
قيل هنا ) «كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل» وهذه 
نوعية غريبة من الشفاعة. «رفع إلى الله شكوى على 
إسرائيل» ( بحسب ترجمة أخرى ). ونحن في صلاتنا 
قد نشكو إلى الله. ولقد قبل عن إيليا ( يع ه: ١١‏ . 
إنه «صلى في صلاته» ( ترجمة حرفية ). ذا من امحتمل 
أننا قد نصلي في صلاتناء حين نصلي كأولئك الذين 
يقدمون شكوا هم إلى الله. تكلم إيليا في هذه الصلاة 
00 
سوأه. ونرى هنا الحد الذي يمكن الانحدار إليه أحيانا 
نتيجة التدين الشكلي. وكانت قوة إسرائيل في ذلك 
الحين تستخدم في الاضطهاد. «قتلوا أنبياءك وهدموا 
مذابحك.. ٠‏ وهم يطلبون نفسي» كانت غالبية 
الإسراثيليين في ذلك الحين من الوثنيين. «وبقيت أنا 
وحدي». وهكذا فإن تلك القلة التي ظلت على أمانتها 
لله لم تكن قد ضاعت في خضم الوثبيين فحسبء 
بل سحقت وطردت لتختفي بعيدا عن الأنظار. «هدموأ 
مذابحك». ما داموا قد أقاموا مذابح للبعل؛ فلا غرابة 


"1 


إذا هدموا مذابح الله التي تشهد بوثنيتهم. كانت هذه 
0 ةا إنه 0 


0 ا 
ب - تصحيح هذه الغلطة «أبقيت» ( ع 5). فكثيرا 
لا 


يعتقده الحكماء والصالحون من أفراد شعبها. وفى 
أوقات الارتداد العام توجد بقية محتفظة بأمانتها لله. 
فالجميع لا يذهبون في ااه واحد. وحين تكون هناك 
بقية محتفظة بأمانتها نحو الله فإن الله هو الذي 
يحتفظ لنفسه بهذه البقية. إنها نعمته الواسعة القادرة 

هي التي توجد الفرق بينهم وبين الآخرين. «سبعة 
الاو زو ا ومع ذلكء إذا ما فُورن بالآلاف 
العديدة التي يتكون منها شعب إسرائيل فإنه سيبدو 
ضعيلا. أما وصف هذه البقية فهو«لم يحنوا ركبة 
لبعل». ذلك أنه في القصر الملكي وفي المدن والقرى 
كانت الهيمنة للبعل؛ ومعظم الناس تقريبا كانوا يقدمون 
له فروض الولاء. وأفضل دليل على الأمانة هو السباحة 
ضد التيار حين يكون قويا..وهذا هو الجدير بالشكر, 
ألا تركع للبعل حين ينحني له الجميع. والتفرد المتزن 
عادة ما يكون إشارة للإخلاص الحقيقى. 

- تطبيق هذا المثال على القضية المطروحة. 

«فكذلك في الزمان الحاضر» ( ع ه -/7). كما كان 
الفعال :ف السنابق: هكذا هو الآنة كه كانك دك 
بقية في أيام إيلياء وهكذا توجد بقية الآن. «بقية» أي 
عدد قليل من كثير يقية من اليهود المؤمنين. وقد 
مول هذه « بقية حسب اختيار النعمة». وإذا كان 
الفرق بينهم وبين الآخرين :قل حمل برا طلة تسم الا 
وحدهاء ومن المؤكد أن هذا ما حدث فعلا ( أبقيت 
لنفسى ». إِذا فلابد وأن ذلك نتيجة الاختيار. وبالنسبة 
لهذه البقية فقد نلاحظ. 

> من أين نشأتء من نعمة الله الغنية (ع "), 
تلك النعمة التي تعد اعمال والاختيار لا يتم 
إلا بحسب مسرته ومشيئته الصالحة ( أف :١‏ ه). 
وكان قلب الرسول بولس عامرا بغنى نعمة اللهء الأمر 
الذي جعله يضيف هذه الملحوظة «فإك كان بالنعمة 
فليس بعد بالأعمال». 
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> مأ الذي حصلت عليه: ما سعى وراءه إسرائيل 
دون جدوى «ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله» (ع 
0 أى التبرير والقبول لدى الله؛ «امختارون نالوه». 
فقن فق فيهم وعك الله ودذكر الله رمع القديمة 
لذلك الشعب. كانوا هم الأشخاص الذي وضع الله 
عليهم عينه في مشورات محبته. 

١‏ )«وأما الباقون فتقسوا» ( ع 7١‏ ) البعض أختيروا 
ودُعواء لكن آخرين تركوا ليهلكوا في عدم إيمانهم. 
والإمجيل الذي كان بالنسبة للمو يي + )2 ئحة حيأة 
لحياة». كان لغير المؤمنين « رائحة موت لوت». فالشمس 
التي تذيب الشمع هي نفسها التي تعطي الطبن 
صلابة. «فتقسوا» 5 كانوا كالعميان, كما يترجمها 
البعض فلم يستطيعوا أن يروا نور نعمة الإتجيل؛ أو 
يشعروا بلمسته. فالعمى وتقسي القلب يعبّران عن 
نفس تبلد الحس وغباء الروح وهذا يبدو تعليما صعباء 
ولكنه بغية تأكيده ذكر شاهدين من العهد القديم: 

أ- إشعياء الذي تخدث بمثل هذا الرأي فى أيامه 
4-0 4)وروع بات كاتوا حت 
سلطان روح اللامبالاة السائدة بينهم. كانوا مثل أناس 
في نعاس ونوم «وعيونا حتى لا يبصروا وآذانا حتى لا 
يسمعوأ». كانت لديهم ملكات وقدرات, غير أنهم لم 
يستغلوها في الأمور المتعلقة بسلامهم. لقد رأوا المسيح 
لكنهم لم يؤمنوا بهء سمعوا كلمته لكنهم لم يقبلوها. 
وكان الأمر بالنسبة لهم كأنهم لم يروا ا 
هذا اليوم فمنذ أن تنب إشعياء ظلوا على تقسي قلوبهم؛ 
والبعض منهم كانوا عميانا لا يشعرون وهذا ما لا يزال 
ينطبق على الكثيرين منهمء: حتى إلى يومنا هذا. 

ب - داود ( ع 4 و١٠‏ ). وقد اقتبستا من ( مز 19: 
و7 ). حيث تنبأ داود بما سيلاقيه المسيح من 
آلام على أيدي شعبه اليهود, ولاسيما قيامهم بإعطائه 
«خلا» ليشربء كما تنبا بدينونة الله الرهيبة عليهم «لتصر 
مائدتهم فخا». الأمر الذي يطبقه الرسول هنا على عمى 
اليهود وإهانتهم للإمجيل وهو يتحدث هنا عن: 

4 فقداأن نهم لكل أسباب راحتهم «لتصر مائدتهم 
فخا», وكما اك صاحب المزمور ليكن ما هو 
سم. وطعامهم الذي من المفروض أن يغذيهم سوف 
يكون مصدر صدمة لهم. ' 
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بالنسبة لاضمحلال قواهم وملكاتهم ( ع ٠١‏ 
وجدوه لن يجدوا القدرة على السير فيه. لقد ركزوا 
دن امكارس عن ةلذ عورا تسرف تقلع ا 
إذا ما ا أمام الاهتمام 0 ار 
وف انود عو عى فر مي رالا 
كتحذير للأم قن 0)ر 

)١(‏ كان تخلف اليهود مصدر فرح للأتميين 
«ألعلهم عثروا لكي يسقطوا» (ع ١١‏ ) ألم يكن لدى 
الله أي هدف آخر من وراء رفضهم سوى هلاكهم؟ 
لقد فزع الرسول أمام هذا الفكر كما هي عادته حين 
ا م 
أو صلاحه ولذلك يقول « حاشاأ» «بل بزلتهم صار 
الخلااص لادض يه وبحسب ما عينه الله رقنيه أن بكرو 
الإجيل اللأثم عند رفض اليهود له. وهذا هو ما حدث 
فعلا (أع ١١‏ 55). «كان يجب أن تُكلَّموا أنتم 
أولا بكلمة الله ولكن إذ دفعتموها عنكم. 0 
توجهت الرحمة للأم. ونرى هنا كيف أن الحكمة 
غير المحدودة تخرج من الظلام نورا ومن الشر خيرا. 
ولنفس الهدف يقول « كانت زلتهم غنى للعالم» (ع 
١‏ ) وغنى الأنم تمثّل في الأعداد الكبيرة من المؤمنين 
بينهم. والمؤمنون الحقيقيون هم جواهر الله. وبنفس 
معني لع 15 ) قال: كان رفضهم هو مصالحة العالم؛ 
فعدم رضاء الله عليهم أفسح انجال لتتجه نعمته إلى 
الأم, وكاك و نري ل 
الصلاح سن 

ان فارشا هذا التعليم. 

أ- باعتباره قريبا لليهود وجّه لهم نصيحة مخذيرية 
لكي :يحتزهم على قيزل الاتخيل: ولقد :فصع الله في 
رحمته بالأمم أن يثير غيرة اليهود ( ع ١١‏ ولقد 

حاول الول بولس أن ينفذ ذلك طبقا لهذا الايجاه 
«لعلي أغير أنسبائي» (ع ١4‏ ). فهل سيهرب الأتميون 
امحتقرون بكل مزايا الإجيل وتعزياته,» وألن نرجع عن 
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رفضنا وبذلك يصبح لنا أخيرا نصيب فيه؟ وثمّة منافسة 
محمودة فيما يختص بالأمور المتعلقة بأرواحناء وهي: 
لاذا لا نكوك و قداسة وسعادة كأي من جيراننا؟ 
وبركات الله لا تنقص نتيجة عدد المشاركين فيها 
ووأخلص أناسا منهم», وهنا نرى حقيقة عمل الرسول 
بولس وهو خلاص النفوس ومع ذلك فأقصى ما وعد 
به نفسه هو أن يُخْلْص البعض. فمن بين الكثيرين 
الذين تعامل معهم لم يستطع أن يُخلْص سوى البعض 
منهم. . والخدام عليهم أن يعتبروا أن أتعابهم لم تذهب 
سدى إذأ ما كانوا مجرد أدوات لخلاص البعض: 

ب - وباعتباره رسول الأم يوجّه لهم كلمة مخذير 
هنا بقوله: « فإني أقول لكم أيها الأم». أنتم أيها 
الرومانيون المؤمنوك» لقد سمعتم عن بركات الخلااص 
العظيمة التي ل اليهود, ولكن 
عليكم أن مخترسوا حتى لا ترتكبوا ما من شأنه أن 
ب هاري ادر لوسرل وهاه لدرعة 
كعادته لكي يوجه حديثه للأم لأنه كان رسول الأم 
وقد كان هذا هدف إرساليته غير العادية: « فإنق مأرشللك 
إلى الأم» (أع ؟7: 7١‏ ). يجب أن نولي اهتماما 
بالغا وعناية خاصة بأن نعمل خيرا بالنسبة لأولكك 
الذين هم نحت رعايتناء وعلينا بصفة خاصة أن نهتم 
بما هو واجب علينا ومن صميم عملنا. والعالم الأمي 
كاذغاما يها والعها ‏ الذق يجين عملة فيه عطلب 
عاملا مقتدرا وشجاعا. والله يدعو لمثل هذا العمل 
الخاص أولكك الذين يرى فيهم أو يخلق فيهم استعدادا 
لهذا العمل: «أمجّد خدمتي». ثم إنها علامة على 
و و لا ا 
عظيما لناء على الرغم من أن العالم ينظر إليها بعين 
الاحتقار. ووظيفة الخدمة يجب أن تُمّجد. والخدام 
هم »م وكلاء سرائر الله» ويجب أن يقابلوا بالتقدير واححبة 
من أجل خاطر عملهم «خدمتي». لم تكن كرامة 
الرسول بولس بل عمله هو الذي يحبه وهنا نراه يحث 
الأتميين من ناحية أمرين: 

4 أن يكنوا احتراما لليهود وأن يتمنوا إيمانهم. 
ويذكر المنفعة التي ستعود على الكنيسة نتيجة ة إيمانهم 
بالمسيح ( ع ؟١‏ وه١).‏ ل 
الأموات, وعلى ذلك يجب عليهم أن يتمنوا قبولهم 
في الكنيسة ثانية. 


ا" 


4 أن يهتموا بأنفسهم لكلا يعثروا فيسقطواء كما 
كان الحال بالنسبة لليهود ((ع ١1‏ - 77 ) | 

> الميزة التي أصبحت للأمميين نتيجة قبولهم في 
الكنيسة, فقد طكّمت بهم الكنيسة كما يطعم غصن 
زيتونة برية في أصل الزيتونة الطيّبة الأصلية؛ الأمر 
الذي يعد على التقيض مما يفعله المزارع 
إنه يطعم الزيتونة الردية بزيتونة طيبة أما أولعك الذين 
يُطعم بهم الله الكنيسة فهم في نظره عقماء أردياء لا 
يصلحون لشيء. والناس يُطمّمون الشجرة لإصلاحهاء 
أما الله فيطعّم ليصلح العضو. وكنيسة الله هي زيتونة 
مزدهرة ومثمرة والثمر مفيد. وأولئكك الذين هم من 
خارج الكنيسة يشبهون أشجار الزيتون البرية التي لا 
فائدة منهاء بل إن ما ينتجونه رديئا لا طعم له. «برية 
حسب الطبيعة» ( ع 514). وإنها الحالة الطبيعية لكل 
واحد منا أن يكون بريا ( عقيما ) بالطبيعة. والإيمان 
هو عملية تطعيم أغصان برية في زيتونة طيبة. وأولفك 
الذين يُطعمون في الزيتونة الطيبة يشتركون في دسمها 
المغذي الذي يمدها به جذرها. وكل أولغك الذين 
بإيمانهم الحي طعموا ذ ف المح يشاطرونه بركاته 
ويستفيدون منه كما تستفيد الأغصان من الأصل. 
وإذ طعم الأمميون في الكنيسة, اليم بتر كوا لبي 
كل المزايا امف البتهرد »ققد عتاروا شركاء في ال 
الزيتونة ودسمها». والمسيح هو وحده الأصل وهكذا 
أصبح الأمميون المؤمنون شركاء في هذا الأصل. 

> مخذير بعدم إساءة استخدام هذه المزايا. 

- ررفله" تفتخر»: فل" تفتخر على الأغصان» (ع 
). فالنعمة تعطى لنا لا لكي نتباهى بها بل لنكون 
شاكرين. فناموس الإيمان يستبعد كل تفاخر سواء 
بأنفسناء أو ضد الآخرين : لا تقل « قُطعت الأغصان 
وا ا ير م 
كنت في نظر الله أكثر استحقاقا منهم. بل عليك أن 
را لت د الا ل إياك 
يحمل»» ؛ فعلى الرغم من أنك طعكتء إلا أنك لا 
تزال فرعا يحملك الأصل بل أنت في الواقع غصن 
مطعم في الشجرة الطيبة « بخلاف الطبيعة» ( ع 55 ). 
فلم تولد حراء ؛ بل نتيجة عمل النعمة. وعلى ذلك «إن 
افتخرت» تذكر أنك «لست حمل الأصل بل الأصل 


عادة, يت 
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- لا تركن للأمن: «لا تستكبر بل خف» (ع 
».لا تفرط فى الثقة بقوتك وموقفك. والخوف 
المقدس يُعد واقيا ممتازا ضد الغطرسة والفكر المتعالي» 
وطوبى للرجل الذي ينتابه هذا النوع من الخوف في 
كل حين. ولكن ثما نخاف؟ خافوا لغلا تفقدوا المزايا 
التي تتمتعون بها الآن» على نحو ما فقد اليهود مزاياهم. 
والشرور التي شخيق بالآخرين يجب أن تشكل مخذيرات 

لنا. والنموذج الذي تتمتع من خلاله الكنيسة بميزاتها 
لا يؤكد لها دوام ذلك دونما شروطء بل لابد من 
السلوك الجيد. ونلاحظ هنا: 

٠‏ كيف قطعوا. ولم يكن ذلك بدون مبررء بل 
بسب عدم الإيمان» وهم بهذا قطعوأ السوم: وكانوا 
من «الاغصان الطبيعية»» ومع «للتمحييةا امار علي 

عثر الايمات لفك اللسسيم, فأرضهم وطقوسهم 
القديمة وأمانتهم لأسلافهم, 0 هذه الأمور لم 

تحمسّهم. ولم ينفعهم دفاعهم بأنهم أولاد إبراهيم 
على 1 من أنهم أصروا عليه وكانوا يعولون عليه 
كثيرا. وهذا ما وُصف هنا بأنه «صرامة». والصرامة 
تبدواوكاتها كلمة عناقة ولا أتذكز أنها سبيت إلى 
الله في أي موضع آخر في الكتاب المقدس. والله 
صارم جدا بالنسبة لأولتكك الذين هم بالإيمان مقربوك 
إليه وذلك إذا ما تمردوا عليه. والدينونة الروحية هي 
أسواً كل الدينونات» وشو هنا يتحدت تعن.هذة النوغية 
(ع6). 5 

٠‏ ما موقفك أنت يا من طعمتء بأية وسيلة تقف؟ 
بالإيمان الذي هو نعمة يمكن الأتذكال عليها. فلن 
تثبت إذا ما اتكلت على قوتك الذاتية» فلن تكون 
أكثر نما جعلك نعمة الله الغنية. فالذي أهلكهم كان 
عدم إيمانهم؛ » أما أنت فبالإيمان تثبت. ولكن على 
أية شروط؟ «أما اللطف فلك إن ثبت في اللطف» دع 
7 أي إن واصلت اعتمادك على نعمة الله الغنية. 
وشرط سعادتنا هوأن نحافظ على محبة الله لنا. 

ثالنا: تمه أمر اخكر يسائك تعليمة الخاص برفض 
اليهود وهو أن الرفض غير نهائي. 

١(‏ ) كيف وُصف إيمان اليهود هنا. وُصف بأنه 
«ملؤهم» (ع 2 إضاف: فتهم إلى الكنيسة. وهذا 
سيكون إثراء للعالم بقدر كبير من 0 والقوة والجمال. 
وقد قيل عنه إنه «اقتبالهم». فسوف يقبلون ل محبة 


مض 


المسيح وهذا سيكون بمثابة « حياة من الأموات» إنه 
اقتبال غريب وعجيب للغاية» ومع ذلك فهو مرحب 
به ومقبول. وأطلق عليه «أن بطعمهّم أيضا» ( 00 
والذي يُطعم يتغذى على الدسم من لأس هكد 
يكون الحال أيضا بالنسبة للنفس التي تُطعم في 
الكنيسة؛ فسوف تستمد الحياة والقوة والنعمة من 
المسيح الأصل الذي يعطي الحياة. وسوف يطعم هؤلاء 
«في زيتونتهم الخاصة» ( ع ١5‏ ) لكي يستعيدوا تلك 
الميزات ت التي سبق لهم أن تمتعوا بها لفترة طويلة, 
ولكنهم أخطأوا الآن وفقدوها يسبب عد 1 
ولقد أطلق على هذه الحالة «وهكذا 0 
إسرائيل» (ع 515" ). إن إضافتهم إلى ل هو 
خلاصهم. 

)2 على أي أساين يكوك ذللكه وما الأسماب 
التي حملنا على أن نتطلع إلى ذلك. 

أ- بسبب قداسة الباكورة والأصل (ع .)١١5‏ 
فالبداية الطيبة تعد بخاتمة طيبة « والباكورة» يُمَصد بها 
الأصل أيضاء وتعني الآباء : إبراهيم إسحق ويعقوب. 
فإذا كانوا مقدسين - أي كانوا فى العهد - فلنا من 
الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن الله يعطف على 
«العجين» كله - أي مجموع هذا الشعبء وكذلك 
بالنسبة «للأغصان»: أعضائها | لخصوصين «وإن كان 
الأصل مقدسا فكذلك الأغصان» . وعلى الرغم من 
أن | يم لا ينجب حكيماء إلا أن الحر يجب حرا. 
وعلى الرغم من أن النعمة لا يمري في لدم إلا أن 
الميزنات اللخار يه تكتييي» والأغصان الووكة حون 
مقدسة, لأن الأصل كان كذلك. وهذا ما تم التعبير 
من الوضوح: «فهم أحباء مرخ أ الأباء» 
270 ). ونفس هذه المحبة ستجدد مميزاتهم لأن الله 
لا يزال يتّذكر محبته القديمة وعطفه عليهم. وعلى 
الرغم من أنهم من ناحية الإجيل «أعداء من أجلكم» 
٠‏ أي من أجل الأم الذين يكّنون لهم كراهية بالغة, 
غير أنهء حينما يأتى الوقت الذي عيّنه الله سوف 
تتلاشى هذه الكراهية؛ ومحبة الله لآبائهم الأولين 
سوف تعود إلى الذاكرة. وكثيرون ينالون ميزة من أجل 
أسلافهم الصالحين. وعلى هذا الأساس سسّميت 
الكنيسة «زيتونتهم الخاصة» الأمر الذي 0 بعض 
التشجيع الذي يدفعنا إلى الرجاء بأنه سيكون لهم 
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ركان فيها مرة ثانية» من أجل المعرفة القديمة فالذي 
سبق وكان يمكن أن يتكرر ثانية. 

ب -- بسبب قوة الله: « لأن الله قادر أن يُطعّمهم 
أيضاء» (ع 3 ). وما يعزينا أن الله قادر على أن 
يجري تغييراء وهو قادر أن يطعم أولئنك الذين كن 
مطروحين وذابلين منذ مدة طويلة. «إن لم تشتوا فى 
عدم الإيمان». ولذلك فلا حاجة إلى عمل شيء 
سوى التخلي عن عدم إيمانهم, والله قادر على أن 
ينرع ذلك منهمء 0 الرغم من أنه ليس بمقدور 
أحد عمل ذلك سوى قوة الله العظيمة. 

- بسبب نعمة الله التي أظهرت للأميين. وهذه 
نه «إذا كنت أنت قد قطعت من الزيتونة 
البرية حسب الطبيعة وطْعّمت في زيتونة جيدة فكم 
بالحري هؤلاء الذين كانوا الفروع الطبيعية» ( ع 715 ). 
وهذا قول مناسب ليخرس المسيحيين الذين هم من 
الأم. والذين كانوا ينظرون باحتقار إلى اليهود 
المرفوضين. وكانت حجته هي: «فإنه كما كنتم أ نتم 
ب اعون 1 2 و0317 إنه لأمر لزعت 
بالنسبة لأولئكك الذين نالوا رحمة من الله أن يتذكروا 
دائما الحال الذي كانوا عليه في الماضيء وكيف حصلوا 
على هذه الرحمة. ثم إنه يستند في حجته بالأكثر 
الى الطرراب التي صاحبت دعوة الوثئيين: رالآن 
يُحمتم بعصيان هؤلاء», فبالأحرى م م أيضا 
رحمتكم « لكي يُرحموا هم أيضا برحمتكم»: حتى 
يكونوا مدينين لهم» ا ا 
اسيل لحتني دوكر ستيار 5 الذين. تَإلوا 
رحمة من الله عليهم أن يحاولوا من خلال رحمتهم 
أن ينال الآخرون رحمة أيضا. 

د- بسبب وعود ونبوات العهد القديم. وقد 
استشهد بآية رائعة في ع ١”‏ حيث اقتبسها من إشعياء 
5١:46‏ و١3.‏ 

4 مجيء المسيًا المنتظر: «سيخرج من صهيون 
امتقذ». والرب يسوع المسيح هو المنقذ العظيم. وفي 
إشعياء «وبأني الفادي. لعن صهيون» فهناك سّمى 
«الفادي» ؛ أما هنا فسّمي «المنقذ» فهوينقذ عن 
طريق الفداء, أي بدفع الثمن. وهناك قيل إنه يأني 
إلى صهيونه لأنه حينما تنبا النبي لم يكن قد جاء 
بعد إلى العالم. أنا عندها كتب الرسول ذللك» كان 


ينم 


المسيح قد أتى» وكان يتكلم عن ثمار ظهوره؛ والتي 
جا دمن كبييود؟. 

> الغرض من مجيئه: «يرد الفجور عن يعقوب» 
ومجيء المسيح عن العالم كاك بغية أن يزيل الفجورء 
وحتى لا تكون الخطية سبب هلاكناء وحتى لا تسود 
علينا. وليبعدنا بصفة خاصة عن يعقوب. وأية رحمة 
يمكنه أن يقدمها لهم أعظم من أن يبعد الفجور 
عنهم! وبعد ذلك يفسح لهم امجال لكل صلاح في 
إشعياء: « ويأتي الفادي ا صهيوك وإلى التائبين عن 
ا معصية في يعقوب»» أي لن يأتي إلا إلى أولبئك الذين 
يتركون خطاياهم ويرجعون إلى الله, إلى هؤلاء جاء 
المسيح كفاد. «وهذا هو العهد من قبلي لهم». «وهذا» 
أي أن المنقذ سيأتي لهم - هذا أي أن روحي لن 

بترتي م يرطيب انول مشي اعد اليا هنين 
ولقد ضع غفران الخطايا باعتباره الأمر الأساسي. 
«لأني سأ راهم» ون كل هذا ينتغدل الرسول أن اللة 
يكل تأكيد الدية رحمة عظيمة مذخرة لذلك الشعب 
وهو يثبت استدلاله من حفيقة أن «هبات الله ودعوته 
هي بلا ندامة» (ع 8 فلا يمكن لله أن يرجع 
عن هباته ودعوتهء فالذين يحبهم على هذا النحو 
سيحبهم حتى المنتهى ولم يسبق أن ندم الله إطلاقا 
على أية تعمة أغطانها لإنساك, أو على دعوته الفعالة 
له. 

> لقد سّمى وقت رجوعهم إلى الله وخلاصهم 
«هذا السّر» ( ع 55 ) أي الأمر الذي لم يكن واضحاء 
والذي لا ينوقع رؤيته في الحالة الراهنة لذلك الشعب. 
وحالة رفض اليهود تبدو سيكئة الآن: وبالشكل الذي 
كانت عليه حال الأم. والآن سيحملهم على أن يعرفوا 
الكثير عن هذا السر حتى يجعلهم متواضعين: «لعلا 
تكونوا عند أنفسكم حكماء» فالجهل هو سبب 
غرورنا بأنفسنا. 

> حالتهم الراهنة: «القساوة حصلت جزئيا 
لإسرائيل» ( ع ١5‏ ). كانت قساوتهم جرئية» ولكن 
توجد بقية ترى ما هو لسلامها (ع ٠‏ و١/‏ ). ونفس 
المعنى «لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان» 
(ع 77» أغلق عايهم كما لو كانوا في سجن. فلقد 
وقفوا جميعا أمام الله وقد أتهموا بعدم الإيمان. فهم 
لن يؤمنوا. لماذا ذا لن يؤمنوا يقول الله. 
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> متى سيتحقق هذا التغيير المبارك: «إلى أن يدخل 
لالم »جيك يكرن الإ جيل قد تحقق جاع لمشو 
وأحرز تقدمه في عالم اله . سوف يستمر اليهود فى 
عماهم حتئ يُكمّل الله عمله بين الأم. 0 
لهم ثانية لم يأت لأنه كان في حاجة إليهم بل جاء 
نتيجة رحمته الواسعة. 

> مدى التغيير: «سيخلص جميع اقاة (ع 
55). . فسوف «يرحم الجميع» (ع 75 ). وسوف 
يُؤتى بهم إلى الإيمان بالمسيح, المسيًا الحقيقي الذي 
صلبوه؛ ويصبحون في حظيرة واحدة مع الأثمبين ٍُ 
رعاية المسيح الراعي الصالح العظيم, ويظن البعض أن 
ذلك قددنم بالفعن قبل راثا تريس خرات أووشلم 
على أيدي الرومانيين» عندما اقتنعت جماهير غفيرة 
من اليهود وأصبحوا مسيحيين. وآخرون يعتقدون أن 
ذلك سيأخذ مجراه قرب نهاية العالم. 


عدد #ا"1 ا" 

وإذ أصر الرسول على هذا النهج الخاص بالتوفيق 
بين رفض اليهود ورحمة الله وصلاحه. اختتم 
الأصحاح بالاعتراف بحكمة الله التي كانت وراء 
كل ذلك. 

أولا: عمق المشورات الإلهية: «يالعمق...» 
والمقصود بوجه عام سر الإ جيل كله, الذي لا نستطيع 
أن نفهمه بشكل تام والذي هو«غنى الله وحكمته 
وعلمه». وإنه عمق تشتهي الملائكة أن تطلع عليه 
(١بط 1١5:١‏ ومن ثم مخير فكر الإنسان أمامه 
واعترف بأنه “في خيرا من هذا الأمر, ود ينبن من 


إنه « عمق غنى ...»6.. غنى الإنسان ضحل يمكن 


أن يُرى عمقه, غير أن غنى الرب عميقء والعمق لا 
يقتصر على المشورات الإلهية, بل على غناه الذي لا 
يستقصى. « غنى الله وحكمتة وغلمه». لأنه نرق كل 
شىء.. الكل مكشوف وعريان أمامه, هذا يُفسٌر علمه 
فسيطرته وتنظيمه لكل الأشياءء وتحقيق مقاصده من 
وراء كل ذلك» هذا يشير إلى حكمته. 

«ما أبعدل أحكامه عن الفحص» أي مشورته هذه 
وقصده. «وطرقه», والمقصود هنا تنفيذ قصده ومشورته 
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هذه ونحن لا نعرف ما يدور بفكره لأن ذلك بعيد 
«عن الاستقصاء». فالأشياء السرية لا تخصنا وما يفعله 
لا نعرفه الآن ( يو :١7‏ /27, ولا نستطيع أن نقدم سببا 
لكل ما يفعله الله. فأحكامه وطرق عنايته الإلهية 
غامضة وليست مكشوفة لناء ولذلك ليس لنا أن نحاول 
فحصها بالتسبة للتحول الغريبء ألا وهو رفض اليهود 
وقبول الأم, بقصد قبول اليهود ثانية في وقت مناسب. 
وهده طرق سولق طن الأ ماه ولس لذ بالقامية 
لها إلا أن نقول: «يالعمق... ما أبعد أحكامه عن 
الفحص توالا تشقض او والله لا عرك وراوه أقراارلا 
بصماتء ذلك أن طرق عنايته تتجدد كل صباح. 
وكثيرا لا يتبع نفس الطريق بحيث يترك فيه أثرا. ولك 
قيل: «مَن عرف فكر الرب» ( ع 14). فهلٍ سبق 
نخلوق أن حضر مجلس مشورته؟ وهل هناك من أودعه 
مشورتهء حتى يعرف الطريق الذي ينتهجه؟ والرسول 
يوجّه نفس هذا التحدي في ١‏ كورنثوس 15:7: 
«لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه»», ومع ذلك يضيف 
بعد ذلك مباشرة «وأما نحن فلنا فكر المسيح». فمع 
أننا لا نعرف فكر الربء إلا أنه إذا ما كان لنا فكر 
المسيح» ففي هذا كفايتناء «أو من صار له مشيرا» إنها 
لحماقة من أي إنسان أن يحاول تقديم المشورة للق أ 
يعلّمه كيف يحكم العالم. 

ثانيا: سيادة المشورات الإلهية. فى كل هذه جد 
أن الله يعمل ما يشاء لأنه يريد ولا تعوز إرادته البر. 

١0‏ ) يتحدى أي إنسان يثبت أن الله مدين له: 
أُومَنْ سبق فأعطاءه (ع 175) من هو من بين 
خلائقه الذي يستطيع أن يثبت أن الله مدين له؟ 
,2 ومن يدك أعطيناك». إن الواجبات التي نستطيع أداءها 
ليست مكافأة أو تعويضا لله بل هي تعبير عن فضل 
الله علينا. ويعلن الرسول هنا باسم الله «مَنْ سبق 
فأعطاه فيُكافا». وإنه لأمر مؤكد أن الله لن يسمح 
لأي أحد أن يخسر بسببه, ومع ذلك لم يحدث إطلاقا 
أن مخرأ أحد على أن يدعي شيئا من هذا القبيل. وهذا 
ما أشير إليه هنا: 

ُ- ليسكتث تذمن اليهوة: ذلك أنه حين سحب 
الله منهم امتيازاتهم الدينية فإنه لم يأخذ سوى ما 
يخصه. 


ليسكتك إفاناك امه حين أرسل الله 
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بشيءء بل كان ذلك بدافع من مسرته الصالحة. 

ا اه اشر سياه الا علقي «لأن 
منه وبه م 21 أن ار 
با مسبيح يسوع» ان وسيلة ذلكء ولله باعتباره الغاية 
الأسباب التي تؤيد أن كل ما في العالم يجب أن 
يكون له ومن أجله. وأن نعمل كل شيء من أجل 
مجد اللهء فتلك فضيلة واجبة عليناء لأن الكل في 
الو ا ينا 0 
كان ل 5 يستعرض 00 مشورات 
بالنسبة للإنساكء وعلى الرغم من ذلك, » نرآه 5 
الأصحاح بإقراره بسيادة الله المطلقة على اعتبار أن له 
السلطان المطلق. وحينما نأنتي للحديث بصفة خاصة 
عن مشورات الله وأعماله فإنه من المفضل لنا أن 
نحوّل مجادلاتنا إلى تعبيرات تنم عن تبجيلنا لله 
واحترامنا البالغ به. 


الأصحاح | لثاني عشر 


يأنى الرسول بعد ذلك ليحثنا على الواجبات الأساسية. 
ونحن نسيء إلى ديانتنا إذا ما اعتبرناها مجرد نظام يعتمد 
على مجموعة من الأفكارء وكمرشد لتأملاتنا. كلاء إنها 
ديانة عملية أما الواجبات فقد استتخلصت من المزايا عن 
طريق الاستدلال وأساس الممارسة المسيحية يجب أن يقوم 
على أساس المعرفة المسيحية والإيمان المسيحي. وقد ربط 
بين هذا الأصحاح وسابقه بكلمة «فأطلب». إن التطبيق 
العملى لحقائق التعاليم المسيحية هي حياة الكرازة. والإيمان 
الذي يبرر هو الإيمان العامل بامحبة. وليس ثمّة طريق آخر 
للسماء سوى طريق القداسة والطاعة والنصائح الخاصة 
التي تضمّنها هذا الأصحاح يمكن إيجازها في ثلاثة عناوين 
رئيسية ة تتعلق بالواجب المسيحي» واجبنا نحو الله وواجبنا 
نحو أنفسناء وواجبنا نحو الآخرين. وتعلّمنا نعمة الله على 
وجه العموم أن نعيش « بالتعقل والبر والتقوى» في العالم 
الحاضرء وهذا الأصحاح سيعرّفنا ما هو التعقّل والبر 


والتقوى. 
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عدد ١‏ -١؟‏ 
أولا: بالنسبة لواجبنا نحو الله. نرى هنا ما هي 
التقوى. 


)١(‏ هي تسليم أنفسنا لله وبذلك نضع لأنفسنا 
أساسا حسنا. ولقد حت على ذلك هنا باعتباره مصدر 
كل واجب وطاعة ( ع ١‏ و5). 

أ- يجب تسليم الجسد له ( ع ١‏ ). ولقد استهلت 
النصيحة هنا بعبارة مؤثرة للغاية: «فأطلب إليكم أيها 
الإخوة». وعلى الرغم من أنه كان رسولا عظيماء إلا 


أنه يخاطب أقل المستحيين كان بقوله «أيها الإاخوة», 


وهو تعبير ينم عن امحبة والاهتمام. وهو يستخدم أسلوب 
الرجاء وهذا هو أسلوب الإمجيل. وكان القصد من 
ذلك أن تأتى النصيحة التحذيرية قوية جدا وبالدرجة 
التي مجعلها مقبولة وبسرور. فكثيرون يتأثرون بسرعة 
إذا ما عوملوا برقة» وإنه لمن الأسهل أن تقودهم لا أن 
ذبيحة حية. أجسادكم - أنفسكم بكاملها فالمئقصود 
بذلك أجسادنا وأرواحنا وكلمة الذبائح هنا يتقصد بها 
قل م سح ب ل ار 1 
الوحيدة, يدان أشخاصنا وممار يكنا التي تقدم 
بالمسيح, إنما هي ذبائح يقصد بها الإقرار 00-2 
وتقديمها يُعد عملا اختياريا. ويجب أن تكون ذبيحة 
مقدمة بكامل الحرية. إن تقديم الجسد لله يشير ليس 
فقط إلى مجنب الخطايا التى ترتكب بالجسد أو ضدهء 
بل يشير كذلك إلى استخدام الجسد كخادم للروح 
وذلك ف خدمة الله, 3 يعني نفادم أجسادنا 
كالاكير د رو :137 2)2. وعلى الرغم من أن بمارسات 
الجسد وحدها لا تفيد إلا قليلا ء إلا أنها إذا كانت 
في محلها تكون دليلا على تكريس أرواحنا لله. 

> نقدمها ذبيحة حيّةء فالمسيحي يجعل من جسده 
ذبيحة لله. والجسد الذي يُقدم بإخلاص لله يعد ذبيحة 
حيّة. والمسيح الذي يعيش في الروح بالإيماد هو 
الذبائح, وتضفى حياة على الممارسات التعبدية, أي 
بجعلها حيّة لله (ع .)1١١‏ 

> يجب أن تكون مقدسة:؛ والقداسة التى تتمثل ' 


١ رومية‎ 


فى الاستقامة التامة للقلب والحياة» ولا يجب أن مجعل 
أجسادنا آلات للخطية والنجاسة؛ بل نفرزها للرب 
ونستخدمها في أمور مقدسة. والنفس هي امجال المناسب 
للقداسة, والنفس التي تقدست تضفي على الجسد 
قدامعة. وكل: ما يطابق مشيئة الله يكون مقدساء وحين 
تكون أغمال التحتد.هكذا ركوق الحسد مقدسا. 

> الأسانيد التي تؤيد هذاء وهي ثلاثة: 

< لنتأمل في رأفات الله: «فأطلب إليكم. ٠‏ برأفة 
الله» وهذا طلب مفعم برأفته. . وثمّة رأفة في الله ورأفة 
من الله - رأفة في الينبوع ورأفة في الجدول أو الجرى» 
ونجد كلتا النوعيتين هنا. والله إله رؤوفء لذلك لنقدم 
له أجسادنا ومن المؤكد أنه سيستخدمها بكل شفقة. 
وكعن في كلبيو لجل عه تقار رأفته ولاسيما رأفته 
بالنسبة لأجبادناز ققد خلقها وهو يضوتها وقد اشتراها. 
وأعظم رأفة على الإطلاق نتمثل في أن المسيح لم 
يقدّم جسده فقطء بل قدّم نفسه أيضا ذبيحة خطية. 
ليتنا نقدم أنفسنا له كاعتراف منا ونظير كل هذه النعم - 
نقدم له أنفسنا وكل ما لدينا وكل ما نستطيع أن 
نعمله. وعلي كل حالء فلا تعد هذه كلها شيا أمام 
فيض نعمتهء ومع ذلكء فهذا كل مالدينا. 

> «مرضية عند الله»: هذه الذبائح الله ا مرضية 
عند الله. وإذا كان تقديم أنفسنا سيعمل على رضائه. 
فمعنى هذا بكل وضوح أنه ليس بمقدورنا أن نقدّم 
أنفسنا بطريقة أفضل من هذه. 

> نرى في ذلك سببا معقولاء لأن الروح هي التي 
تمثل الجسد ويجب أن نعبد إلهنا بالروح وبالفهم. 
والله لا يفرض علينا عنوة أي شيء صعب أو غير 
معقول» بل كل ما هو مقبول تماما ومعقول. 

يك بحي عديد اذه ون الجله ودد الا حرق 
عليه الرسول: «تغيّروا عن شكلكم بتتجديد أذهانكم». 
فالإيمان والتقديس هما مجديد الذهن؛ وهو ليس في 
المادةء بل في سمات الروح. فالإنسان ليس ما كان 
عليه «الأشياء العتيقة قد مضتء هوذا الكل قد صار 
جديدا». وجديد الذهن هو ديد للإنسان بكليته, لأن 
منه «مخارج الحياة» وعملية التقديسء والتي هي الموت 
عن الخطية باضطرادء والحياة في البر بشكل متزايدء 
هي استمرار لعملية التجذيد كيذه وهذا ما"قصن يقوله 
«تغيّروأ». ولقد استخدمت نفس الكلمة في ( ١‏ كو؟: 
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» حيث قيل «نتغيّر إلى تلك الصورة عينها من 
مجد إلى مجد». وليس معنى هذا أنه بوسعنا أن خري 
هذا التغيير بأنفسنا؛ لأنه لو كنا نستطيع ذلك لعملنا 
سريعا عالما جديدا كما نعمل قلبا جديدا بأية قوة 
نمتلكهاء ولكنه عمل الرب استخدم الوسائل التي عينها 
الله ورسمها من أجل ذلك إن الله هو الذي يغيّرنا 
وبعد ذلك نتغيّر. لتضعوا أنفسكم مخت تأثيرات الروح 
المبارك الذي يغيّر ويشكل. وعلى الرغم من أن الله هو 
الذي خلق الإننان التعديله إلا أننا يحت أن لليسه 
(أف 21115 وأن نتقدم للأمام بقوة نحو الكمال. 

هاو اك علو ناهد اديه إنه مشاكلة 
هذا العالم: دولا تشاكلوا هذا الدهر». لا ُشكلوا أنفسكم 
طبقا لهذا العالم. فلا يجب أن نتمشى مع أمور هذا 
العالم. ولا يجب أن نشاكل أهل هذا العالم, ولا 
يجب أن نتبع الجموع لعمل الشر. وإذا ما أغرانا الخطاة 
متم #والمسيحة الختقية قرم إإى سيف كير على 
أساس وصف كل فرد فيها بالرزانة والتعقل. ومع ذلك 
علينا أن نأخذ حذرنا من التأثير المفرط للفظاظة والكابة 
التي يقع فيها البعض. فالحياة بحسب الإجيل تهدف 
للتوجيه لا مجرد الاحتلاف. 

> ما هي أعظم نتيجة لهذا التجديد. « لتختبروا ما 
هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة». والمقصود 
بإرادة الله هنا هو فهمنا لإرادته المعلنة بشأن واجبنا 
هذه الإرادة التى نصلى أن نعملها نحن كما تعملها 
الملائكة. 

> إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وهذه ثلاث . 
فضائل ممتازة لأية قاعدة أو ناموس وهي صالحة في 
حد ذاتها كما أنها صالحة لناء ومرضية للهء والطريقة 
الوحيدة للوصول إلى هذه النعمة كغاية لنا هي أن 
نتشكل مع إرادته ونتخذها قاعدة لنا. وهي كاملة لا 
تاج إلمن أن يضاف إليها شيع. 

> مظلرت من الممعسي أن يعرفوا ما هي إرادة 
الله هذه والتي تُوصف بأنها صالحة ومرضية وكاملة 
أن يعرفوها بالاختبار ويعرفوا روعة إرادة الله عن طريق 
اختبار التناغم معها. إنها معرفة تمييز«الأمور المتخالفة» 
( في ١ :١‏ ») إنها لذة أن تكون في « مخافة الرب» 
(إش :١١‏ "). 
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> وأفضل من يثبتون أن إرادة الله صالحة ومرضية 
وكاملة هم الذين تغيّروا بتجديد أذهانهم. وإنه لمما 
يقنع الروح أن تسم إعلانات الإرادة الإلهية. والوعد 
ل 

عن الل بو ١7‏ )2. 5 
0 

(؟7) حين يتم ذلك في خدمته: «خادمين الرب» 
(ع ١١‏ و7١)‏ ولكي تكون مسيحيا يجب أن تخدم 
الرب. 

أك يجب اتريكون ذلك شغلنا الشاغعلء :ولا 
نتكاسل عنه أبدا. «غير متكاسلين فى الاجتهاد» ولا 
سيُعدون ضمن العبيد الأشرار. 

ب - يجب أن نكون «حايين في الروح عابدين 
القدسء؛ ويجب أن تكون ثمّة حرارة في الروح أي 
غيرة مقدسة كالتي يتسم بها أولئك الذين يحبون الله 
بكل قلوبهم وبكل أرواحهم. هذه هي النار المقدسة 
الى تضرم الذبيحة ومحملها إلى السماء تقدمة ذات 
رائحة عطرة ذكية. 

ل في 8 5 يتمجد برجائنا 

00 علي 1-0 ع 5 الله, 

حين يدعونا لتحمّل الآلام ٠‏ فالذين يفرحون في الرجاء 
بكل تأكيد يكونون و الضيق. 

- «مواظبين على الصلاة» والصلاة صديقة 
لأرجاء والصبر ومن خلالها نحن نعبد الرب. 

ثانيا: من يا ايبن خاه احترامنا لأنفسناء وهذا 
هو التعقل: 

2010 فكرنا اقل واي أقول بالنعمة 0 
استثناء. الي سير حرفي لاما توي ا 
يحب لخد أن برتئي فرقااها قدي علينا أن نحذر 

من الغرور في أنفسناء ونعطيها باكر فنا معو بولا 
يجب أن نكون مخرورين» أرأن نبالغ ضٍٍ ا أما 
0 نكون رد 
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علينا أن نفكر بتعقل أي أننا يجب أن نتحلى بالتواضعء 
ولا نبالغ في قدرتناء بل نتصرف في إطار ما قسّم الله 
لكل واحد منا. 

ومع ذلك فيمكن لهذه الكلمات أن تحمل معنى 
آخر مقبولا وبدرجة كافية فيمكن ترجمة العبارة على 
هذا النحو«ألا يُقدّر أحد نفسه تقديرا يفوق حقهء بل 
أن يكون متعقلا فى تفكيره»؛ هناك معرفة تدعو إلى 
القزور والكيرياك علها أن تسدر مهاه رفتاه 7 
التي تميل إلى التعّل والاتزان علينا أن نسعى وراءها 
إن التحذير الوارد في ع ١1‏ شين إلى بهذا ا 
أيضا «لا تكونوا حكماء عند أنفسكم» 

إنه لأمر طيب أن تكون حكيماء إلا أنه أمر سيىء 
أن نعتقد فى أنفسنا أننا حكماء؛ لأنه يوجد أمل 
للأحمق أكثر مما هو بالنسبة لذاك الذي هو حكيم في 
عينى نفسه. كان أمرا رائعا بالنسبة للوسى أن وجهه 
تعس د دوق أن يعرف تدواشمية أللف راساف ذلك 
تتلخص في الاتي: 

أ- لأن كل ما هو نافع لدينا إنما يُعتبر من الأَسياء 
«المعطاه لنا» من الله. فأفضل الناس في العلم» وأعظمهم 
فائدة ما صاروا هكذا إلا بحسب عمل نعمة الله التى 
تجعلهم كل يوم بحسب الحالة التي تتراءى لنعمة 
الله. وحين نفكر في أنفسنا لا يجب أن نتذكر مقدار 
ما حققناه, بل نتذكر كيف كان الرب رحيما بنا. 

ب - لأن الله يعطى عطاياه بمقياس معين: 
« بالنسبة إلى الإيمان». ومقياس المواهب الروحية يسميه 
مقياس الإيمان, لأن هذه هى النعمة الأساسية. فكل 
مالدينا وما نعمله ما هو صالح لا يُعد صحيحا ومقبولا 
إلا إذا كان قائما على الإيمان. لقد أعطى المسيح 
الروح دون قياسء لكن القديسين يُعطونه بقياس! 
والمسيح الذي لديه المواهب بدون حدود كان وديعا 
ومتواضعا فكيف لنا نحن الملوثين بالخطية أن نكون 
متكبرين مغرورين؟ ١‏ 

ج - لأن الله أعطى الآخرين مواهب مثلما أعطانا. 
وإذا ما كانت مواهب الروح حكرا علينا ربما تكون لنا 
ذريعة للغرور في أنفسناء لكن الآخرين لهم نصيبهم 
مثلنا تماما. ولذلك لا يليق بنا أن نتعالى وأن نحتقر 
الآخرين: كما لو كنا نحن فقط الذين على علاقة 
طيبة بالسماء. وبوضح أسانيده هذه بمقارنة مستمدة 
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من أعضاء جسد الإنسان. «فإنه كما فى جسد واحد 
لنا أعضاء كثيرة...» (ع 5 وه). 

> كل القديسين يشكلون جسدا واحدا في المسيح 
الذي نهو.رأس: الحسد. إن المومنيق الذين في العالم 
ومرتبطون معا. 

ا والمؤمنون هم أعضناه الجسد يستمدوث الحياة 
والروخ من الرامن: ٠‏ وبعضص الأعضاء في الجسد أكبر 
رأكار اهمد من بقية الأعضاءء كل يتلقىٍ بحسب 
العاف ليذ 0 قراوف عستي ععلينا انمد كد 
بأكا نهنا الك مين مزه أجراء: 

1 «ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد» لاع 
5 » بل عيّن لكل منها مكانه الخاص به والعمل 
الذي يؤديه. هكذ الحال أيضا فى الجسد السري» 
البعض تمت دعوتهم للقيام بعمل واحدء وآخرون 
دعوا لنوعية أخرى من العمل. 

> كل عضو حدد له مكانه وحددت له وظيفته 
وذلك من أجل صالح الكل كجماعة وكأفراد. ونحن 
بعضا لبعض» ( ع ه )» ونحن منهمكون في عمل 
كل ما في وسعنا من خير كل واحد للاخر. ومهما 
كان مالدينا فإنه لم يُعط لنا من أجل أنفسنا بل لصالح 

(؟) الاستعمال المتعقل للمواهب التي أعطاها 
الله لناء وكما أنه لا ينبغي لنا أن نتباهى بالمواهب التي 
ا ل 
شيئاء م ا إلى التتكون ولا أعمل 00 

ينبغي القول: أشعر أني لست شيئاء لكني سَأَبدّل 
رف جهدي بقوة نعمة | : «لنا مواهب» 
0 «لنا مواهب مخعلفة», والهدف 00 
« بحسب 00 النعمة هي التي 0 ا وتؤهل 
الشخص وتقنعه ب4. ولقد حدد الرسول سبع مواهب 
ودار ع 125 دولل وراد التشيرد بها فير 
من الوظائف المعيّنة. وثمّة وظائف عامة عبّر عنها هنا 
بالتنبؤ وبالخدمة. والأولى هي عمل الشيوخ» والأخيرة 
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هي من عمل الشمامسة. ولذلك فإن الخمس الأخيرة 
فرع تختصر في الاثنتين السابقتين. 

أ- «أنبوٌة فبالنسبة ل الإيماك». وليس المقصود 
هنا المواهب الخارقة للطبيعة والخاصة بالتنبؤق بأشياء 
سوف تأتىء بل المقصود هو الوظيفة العادية الخاصة 
بالكرانة بالكلمة وعمل أنبياء العهد القديم لم يكن 
اتقو بالأمؤر المقباية قحسي بل كان يشمل أيضا 
مخذير الناس من الخطية» وحثهم على عمل ما يجب 
عليهم ومن هذه الناحية يكون الكارزون بالإتجيل أنبياء 
والذين يكرزون بالكلمة عليهم عمل ذلك «بالنسبة 
ل الإيمان» 

> بالنسبة لطريقة تنبؤنا: لابد وأن تكون طبقا لنسبة 
نعمة الإيمان وليقم الذي يعظ بوضع كل ما عنده 

من إيمان في حياته العملية» الخ الحقائق التي بعظط 
ل وكما أن الناس لا يجيدون 
الاستماع . هكذا الواعظون أيضا لايستطيعون أن يعظوأ 
جيدا بدون الإيمان. ويجب أن نتذكر نسبة الإيمان - 
من ناحية أنه على الرغم من أنه ليس لدى كل الناس 
إيمانء إلا أن كثيرين جدا لديهم إيمان مثلنا «ألك 


إيمان. فليكن لك» ولا تتخل من هذا قاعدة نكم 


بها على الأخرين» وتذكر أنه ليس لك إلا نصيبك 

> أما بالدسبة الموضوع تنبؤناء فيجب أن يكون طبقا 
لنسبة تعليم الإيمان. فهناك بعض الحقائق الرئيسية, 
كما أسميهاء تم التعليم بها بوضوح وبشكل متسق 
في الأسفار المقدسة والتي تعد محلك التعليم والتي 
ته تجو كل .يمه كع يكوا بالحسن» 
١(‏ تس ه: 5١9 ٠‏ .). فالحقائق الأكثر غموضا 
يجب أن تفحص بواسطة تلك التي هى أكثر وضوحاء 
أنه من الوكد أن إحدى الحقائق لا يسكن أن تاق 
حقيقة أخرى. ونرى هنا ما يجب أن يكون موضوع 
عناية الكارزين العظيمة وهو أن يكرزوا بالتعليم 
الصحيح. ومن الضروري أن يكون هذا طبقا لنسبة 
الإإيمان» لأن الذي نكرز به هو كلمة الإيمان. وهناك 
عملان معيّناك يجب أن يهتم بهما الذي يكرز, التعليم 
والوعظ. 

> إذا كانت موهبة شخص ما هي التعليم فليُعلّم؛ 
والتعليم هو مجرد شرح وإثبات حقائق الإمجيل دود 
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00306 عملى» ولذلك فمن كانت لديه ملكة التعليم» 
رتعهد بالقيام بهذا العملء فليتمسك به إنها موهبة 
مليبة فلندعه يستخدمها ويوليها اهتمامه. 

> إذا كان «الواعظ في الوعظ».. دعه يبذل جهده 
في هذه الناحية. وهذا رعس الراعي؛ أن يطبق 

حقائق الإ جيل وأحكامه, وأن يطبع فيهم ما هو عملي 
بالأكثر. وكثيرون تمن هم دقيقون جدا في التعليم 
تراهم فاترون وغير مهرة في الوعظ والعكس بالعكس. 
وأحدهما في حاجة إلىٍ ذهن صاف والآخر في حاجة 
لقنت حار. ويجب أن نمنح لعملنا أفضل أوقاتنا 
وأفكارناء ولا نسعى لعمله فقطء ٠‏ بل أن مجيد عمله. 

ب نت - « خلمة»: إذا كان للرجل وظيفة شماس 
عليه أن يحسن القيام بهذه الوظيفة» وهي تتضمّن 
كل العمل الخارجي الخاص ببيت الله . « خدمة الموائد» 
(أع 1: 037 والذئ البطق ضرةه الكدمة عليه أن 
يؤديها بكل أمانه واجتهاد. 1 

4 إذا كان الأمر هو المشاركة في احتياجات الآخرين 
تلكن والح مداه على القانوين سولب 
التدبير المالي بالكووية أن يكونوا وكلاء على ما يُقدم 
للكنيسة من صدقات وتبرعات» وأن يقوموا بعملهم 
بأمانه وسخاء وبكل إخلاص واستقامةء ولا يكون 
الهدف من خدمتهم سوى مجد الله وعمل الخير. 
فالذي لديه الإمكانات عليه أن يعطى» ويعطى بوفرة 
وسخاءء والمعطي بسرور يحب الله 000 

4 إذا كان الأمر متعلق بالقيادة فليكن «المدبر 
فباجتهاد». ويبدو أنه يقصد أولئك الذين كانوا مساعدين 
للرعاة في حفظ النظام في الكنيسة: وأمثال هؤلاء 
يجب أن يقوموا بعملهم باجتهاد. والكلمة تشير إلى 
الاهتمام وبذل الجهد لاكتشاف أي نقص للحفاظ 
على نقاء الكنيسة. 

إظهار الرحمة «الراحم فبسرور»: يعتقد البعض 
أن المقصود هنا أولتك الذي يُظهرون الرحمة في أي 
شيء' ؛ بصفة عامة. لذا دعهم يرغبون في عمل ذلك 
ويجدون فيه سرورا. غير أنه يبدو أن المقصود بعض 
موظفق الكنييية المقيفيرة :الذي 0 
رعاية المرضى الغرباء. وهؤلاء يجب عليهم أن يؤدوا 
عملهم بسرور. فالوجه البشوش في اعال الركنة 
تعطي المسباكيرة راحة كبيرة» وتعزيةء حينما يرون أن ما 


لدي 


يلقونه من عوك يقدم لهم بسرور دون مضايقة وأنه 
يقدم لهم بابتسامة وكلمات رقيقة. وهؤلاء الذين 
يضطرون للتعامل مع المرضى أو الموجوعينء والذين 
عادة ما يكونون من المتألمين الساخحطين عليهم لا أن 


يتحلوا بالصبر فحسبء بل أن يتحلوا بالسماحة والبشاشة 
أيضا. 


ثالغا: : يتعلق بما يفرضه علينا واجبنا من احترام 
إخوتنا. وواجب كل منا نحو الآخر لخص في كلمة 
وأحدة, فى تلك الكلمة الحلوة «احبة». ولهذا يذكر 
الرسول هذا أولا: «انحبة فلتكن بلا رياء». د فى 
التحيات والتظاهرء بل في الواقع. فنحن مدينون بانحبة 
لأصدقائنا وكذلك لأعدائنا. وهو يعيّن الحالتين 
كلتيهما: 

(1") لأصدقاتنا اتسوك ملعرموة بن يحيوا 
بعضهم بعضاء ومن الواجب عليهم أن يظهروا: 

أ- محبة خالصة: «وادين بعضكم بعضا بالمحبة 
الأحوية» (ع ٠١‏ ». وهذا مالا يعني المحبة فقطء بل 
استعداد وميل للمحبة والعطف الذي يتدفق كما من 
ينبوع. وهي تشير على وجه صحيح إلى محبة الاباء 
لأبنائهم. هكذا يتعيّن أن تكون محبتنا كل للآخر, 
وشكذا سدكوق أيقنا حيقما توتحك لبيئة ديل ة :وسكي 
يكتب ناموس امحبة في القلب.٠«‏ « بعضكم بعضا»: ولعل 
الغرض من نعمة امحبة الموهوبة لنا أنها مجعل واجبنا أن 
نحب الاخرين, كما مجعل الآخرين يحبوننا. وما هو 
الذي يمكن أن يكون أحلى في هذا الجانب في 
السماء من أن تحب ونكّب؟ 

ب - محبة في ظل من الاحترام: «مقدمين 

بعضا في الكرامة». ليتنا نكون شغوفين بأن 

نقدم الآخرين على أنفسناء وأن سر بملاحظة مواهب 
عم وممارسات إخوتنا ونقدّرهم على هذ الأساس» 
وأن سر حين نسمع امتداح الآخرين» وليس امتداحنا 
نحن. « مقدمين» أو«مفضلين بعضكم بعضا في 
الكرامة»» بحسب ترجمة أخرى لا تُكرم نحن بل 
نقدم نحن الكرامة للآخرين. وعلى الرغم من أنه من 
واجبنا أن نكرم الآخرين ( بحسب ما يُستشف من 
ترجمتنا ) باعتبارهم أحق منا بالإكرام إلا أنه لا يجب 
أن تحن من ذلك زيم لاني بدك رالا نعمل 


شيكئا. وبحجة ة أننا نكرم الآخرين نغرق أنفسنا في الراحة 


١7١ رومية‎ 


والكسل ولذلك أضاف الرسول بعد هذا مباشرة «غير 
متكاسلين في الاجتهاد» (ع-١١).‏ 

ج - محبة سخية «مشتركين في احتياجات 
القديسين» ( ع 1 ). إنها محبة زائفة تلك التي تقتصر 
على كلمات العطف والاحترام الشفاهية دون أي 
عمل» في حين أن إخوتنا في حاجة إلى معونة فعلية 
وفي استطاعتنا تقديم تلك المعونة. لبد بالأمر الغريب 
في هذا العالم أن يحتاج القديسون إلى أمسّ ضروريات 
الحياة التي يقيمون بها أودهم. ومن المؤكد أن أمور 
هذا العالم ليست هي أفضل الأمورء فلو كانت بخلاف 
ذلك لا احتاج القديسون إلى عون ومساعدة. ومن 
واجب من تسمح لهم ظروفهم أن يكونوا «مشتركين 
فى إحتياجات القديسين»», ولا تكفى المشاركة الوجدانية 
للجوعانء الذي فى حاجة لمشاركتنا المالية. « مشتركين»: 
فإخوتنا الفقراء لهم نصيب في ما وهبه الله من رزق. 
ومساعدتنا لهم يجب أن تنبع من شعورنا وإحساسنا. 
وطح ا تمرالن دري ررد بون 
سنّميت مشاركتهم له في ضيقته ( في 5: ١4‏ ) ونحن 
عا ل ا ل 2 
وهناك محبة مشتركة ندين بها نحو كل الناس» ولكن 
ثمّة محبة خاصة ندين بها لإخوتنا المؤمنين. ولقد 
ذكر فرعا من هذه المحبة السخية «عاكفين على إضافة 
الغرباء». وكلما حانت الفرصة, علينا أن نرحب بالغرباء 
« كنت غريبا فأويتمونى»» وقد ذكرت كمثال على رحمة 
أوقلك الذون سن دون وف ة امنا شيو لم :إلى أنه 
من واجبنا أن نتحيّن الفرصة فحسبء بل يجب أن 
نسعه وراء الفرصة التي نظهر بها الرحمة. 

د - محبة متعاطفة: «فرحا مع الفرحين وبكاء مع 
الباكين» ( ع ١5‏ ). وامحبة 5 تدفعنا إلى الاهتمام 
بآلام وأفراح بعضنا بعضاء وتعلّمنا بأن نعتبرها آلامنا 
وأفراحنا. البعض يفرحون وآخرون يبكون من أجل 
التجربة وكما هو الحال بالنسبة للنعم الأخرى, هكذا 
الحال بالنسبة للمحبة الأخوية والتعاطف المسيحي. 
وليس معنى هذا أن نشارك في الأفراح والأحزان 
المخامقة التخاصة والاعر ون :وقلينا ألا بيد القيق 
يحققون مجاحاء بل نشاركهم فرحهم ولا نحتقر أولقك 
الذين هم في ضيقة: بل نهتم بهم ونسرع إلى 
مساعدتهم. 


51: 


ه - متحدين في احبة «مهتمين بعضكم لبعض 


أن نكون جميعا كشخص واحدءه أو تمنوا للآخرين 


الخير الذي تتمنوه لأنفسكم.. هكذا فهم البعض هذا 
العدد: أن تحب الآخرين كما نحب أنفسنا. 

و- محبة متواضعة: كونوا «غير مهتمين بالأمور 
العالية بل منقادين إلى المتضعين» (ع ١5‏ لأن 
المحبة الصادقة لا يمكن أن تنفصل عن الاتضاع. وأن 
خبوا بعضكم بعضا محبة صحيحة معناه الاستعداد 
لأن نتتضع إلى أقصى حد بالنسبة لأعمال العطف 
والشفقة كل منا لصالح الآخر. وامحبة هي نعمة 
متواضعة لاتهتم « بالأمور العالية» ولذا يجب ألا نسعى 

وراء الأمجاد العالمبة. أما الرومانيونء إذ كانوا يعيشون 
2 عاصمة الأمبراطورية» فريما حملهم هذا على 
الشعور بأنهم أفضل من الآخرين. 

ولذلك كثيرا ما حذرهم الرسول ضد التكبر قارن 
مرو 5١ :١١‏ «بل منقادين ل المتضعين» الذين 
يحب أنقول إلى مستواهم. راجا كلكا الف في 
هذا العالم تتسم بالفقر والاتضاعء » فإنه علينا أن نوفق 


أوضاعنا مع 0 الحالة. كونوا قانعين بالأشياء البسيطة 


لنتناغم مع الوضع الذي شاءت العناية الإلهية أن 
تضعنا فيه» ولا يجب أن ننظر إلى أي شىء على أنه 


الأشخاص المتضعونء. هكذا نقرأ العدد ( واعتقد أن 

المعنيين مقصودان ): «بل منقادين إلى المتضعين» ولا 

الذي يتغاضى الله عن السماء والأرض لكى ينظر 
3 

واغحبة الخقيقية تقر التعمة سواء فى خترق بالية 

أو في البز والأرجوان. #الجرهري جوهرة حتى وأن 

ع نحت التراب «منقادين» أي وفقوا أوضاعكم 

؛ تنازلوا إلى مستواهم من أجل خيرهم. ثم يضيف 

5 ولا تكونوا حكماء عند أنفسكم» نفس المعنق 

على أن نتنازل للآخرين مادمنا جد أننا حكماء عند 


أنفسناء ولهذا يجب أن نتخلص من هذه الافة رلا 


تكونوا حكماء عند أنفسكم» ولا تثقوأ فى كفاية 


حكمتكم ولا تمتنعوا عن أن تنقلوا ما لديكم للآخرين. 


١١ رومية‎ 


إننا نؤمن بتجارة الحكمة والتجارة ما هي إلا أخحذ 
وعطاء. 

ر- محبة تشغلنا وتسكن فيناه سالموا جميع الناس» 
(ع 14 ). وحتى بالنسبة لأولكك الذين لا نستطيع 
أن نعيش في علاقة وثيقة وألفة معهم؛ » فإنه مطلوب 
منا على الرغم من ذلك أن نعيش معهم في سلام. 
ب رن 
حتى لا ينكسر » وعلينا إصلاحه ثانية حين بي يكسر. ولم 
يُذكر هذا لتحميلنا المستحيل «إن كان ممكنا فحسب 
طاقتكم». تدارسوا الأمور التي محقق السلام «إن كان 
نمكنا». 

ومن غير الممكن أن نحافظ على السلام في الوقت 
الذي نستطيع عمل ذلك دون الإساءة إلى الله وجرح 
ضميرنا. والحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم 
ماله م 41127 والسلام الذي يفتقد الطهارة 
هو سلام الشياطين. « فحسب طاقتكم» وصنع ع الوم 
يتطلّب طرفين وربما ندخل في صراع رغم أنفنا. 
وهنا يجب أن يتركز اهتمامنا على ألا ينقص شىء من 
جانبنا لكي نحافظ على السلام. ْ 

(؟) بالنسبة لأعدائنا: 3 الذيق يتمسكون 
بالدين لهم أن يتوقعوا أن يكون لهم أعداء في عالم 
نادرا ما يتتفق مع المسيح. ولكن السك تعلدنا كيش 
نسلك جاه أعدائناء وهي في هذا تختلف عن كل 
القواعد والتعاليم الأخرى التي عادة ما تهدف إلى 
النصر والسيطرة لكن المسيحية تسعى للسلام الداخلي. 
ذأيا كان أعداؤنا تعلّمنا مسيحيتنا أن نعمل لهم كل ما 
نقدر عليه من خير. 

أ- ألا نلحق بهم شرا: رلا تجازوا أحدا عن شر 
بشر» (ع ١7‏ ) هذا ما تعلّمناه من الله الذي فعل 
الخير الكثير لأعدائه ( مت ه: ه: ). 

وقد تعلّمنا الكثير أيضا من المسيح الذي مات 
عنا ونحن بعد أعداء ( رو ©: / و١٠‏ ): «أحدا» ليس 
لأحد كان صديقا لكم, لأنكم إن قبلتم الشر بالشر 
فمن المؤكد أنكم ستخسرونه؛ ولا لأحد كان عدو 
لكم لأنكم إذا لم جازوا الشر بشرء فربما تكسبوه 0 
صفكم ونفس المعنى ضمنه: «لا تنتقموا لأنفسكم 
أيها الأجبان)» ا 68). ولقد خاطيهم بهذه اللغة 
الودية؛ ليخفف من غضبهم. وأي شيء يتنفس أمحبة 


هم" 


يضفي على الدوام حلاوة. هل تريد أن تهدىء من 
غضب أحد الإخوة؟ خاطبه بعبارة أخى العزيز المحبوب. 
وكلمة رقيقة كهذه قد تكون فعالة في صرف غضبه. 
«لا تنتقموأ» وهذه الوصية تمنع الانتقام الشخصي, 
الذي قد ينجم عن الغضب 00 وترىئ هنا 
مدى حزم شريعة المسيح بالنسبة لهذا الموضوع ( مت 
هونم .)5١0-‏ ذلك أنها لا تَحرّم فقط أن نأحذ 
على عاتقنا الانتقام لأنفسناء بل إنها مخَرّم سعينا حتى 
وراء إصدار حكم قانوني لصالحنا لإشباع رغبة الانتقام 
فينا. وهذا يُعد درسا صعبا بالنسبة للطبيعة الفاسدة, 
ولذلك رآه يضيف: 

4 علا حا لهذه الحالة: «بل أعطوا مكانا للغضب» 
ليس لغضبنا نحن.. لأننا إذا أعطينا مكانا لهذا فإننا 
عطي مكانا للشيطان. ويجب علينا أن نقاوم هذا ونقمعه 
ونترك مكانا لغضب الله ونترك الله وحده يتعامل مع 
خصمنا. 

> سببا ضد هذا: «لأنه مكتوب لى النقمة». فالله 
هو الملك صاحب السيادة المطلقة والقاضى العادل» 
وله وحده حق إقامة العدل. ولقد أوكل بعضا من 
سلطعة إلى القضاة المدتيين» وعلى :هذا يجب أن يُنظر 
إلى العقوبات القانونية التي يصدرونها كفرع من نقمة 
الله. ونحن نغتصب سلطان الله إذا انتقمنا بأنفسنا 
ونحن لسنا فى حاجة إلى عمل ذلكء لأن الله سوف 
يقوم بذلك إذا تركنا الأمر بين يديه بوداعة. 

ب - وليس المطلوب فقط هو ألا نضر أعداءناء 
بل أن نعمل لهم الخير بقدر استطاعتنا. إنه أمر تتفرد 
به المسيحية: «أحبوا أعدائكم» ( مت ه: 55 ). وهذا 
الأصحاح يعلّمنا أن نوليهم هذه المحبة قولا وعملا. 

> بالقول: «باركوا على الذين يضطهدونكم» (ع 
4). لقد كان من نصيب شعب الله بصفة عامة أن 
يُضطهدء ولكننا نتعلم هنا أن نبارك على الذين 
يتنطهد وها وأ تقول عدهم قرلا تحبا وأن حاطيهم 
باحترا م ولا نبادلهم ضغينة بضغينة» بل يجب أن نتمنى 
55 ونرفع إلى الله هذه الرغبة وذلك بأن نصلي 
من أجلهم. ونحن نثبت نوايانا الطيبة جاههم بالصلاة 
من أجلهم. «باركوا ولا تلعنوا». وهذا ما يشير إلى 
حسن النية الخالصة: وهو ألا نباركهم في الصلاة ثم 
نلعنهم في أوقات أخرىء كلاء لأن المطلوب والمفروض 
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أن نباركهم في كل وقت وألا نلعنهم إطلاقا. واللعن 
لا يليق بأفواه أولكك الذين من صميم عملهم أن 
يباركوا الله. 

> والواقع أنه «فإن جاع عدوك» ( ع ٠١‏ ) عليك 
أن تكون مستعدا لأن تصنع له رحمة. ولا تخاول أن 
تهمله إطلاقا لآنه عدوكء بل عليك أن تثبت صدق 
عفوك عنه. 

> ما الذي يجب عليئا عمله؟ علينا أن نعمل 
الخير مع أعدائنا. «فإن جاع» لا تقل ها هو الله ينتقم 
لي منه بل «اطعمه» فحين يصبح في احتياج إلى 
معونتنك» وتتاح لك فرصة أن تتركه يتضور جوعا هنا 
عليك أن تطعمه ( وهى كلمة مغزاها ) اطعمه بسخاءء 
اطعمه بكل محبة كما نطعم الأطفال والمرضى حاول 
أن تفعل ذلك لتعبر عن محبتك. «وإن عطش فاسقه» 
كبادرة تنم عن المصالحة والصداقة. وهكذا تؤكد 
محبتك له. 

> لماذا يجب علينا عمل ذلك. «لأنك إن فعلت 
هذا جمع جمر نار على رأسه»» وهذا معناه: 

- أنك تذيب قلبه فتدفعه إلى التوبة والصداقة 
( وهذه إشارة إلى أولئك الذين يصهرون المعادنء فهم 
لا يضعون النار متها فقطء بل يكوّمونه فوقها أيضا» 
وبذلك تكسب صديقاء ومالم يؤد عطفك عليه إلى 
هذه النتيجة فانه: 

- لا يصبح لديه أي عذر في حقده عليك. ولا 
يجب أن يكون هذا هدفنا في عمل الخير معه. ولكن 
ال ار فالذين ينتقمون هم المهزومون, 
أما الذين يصفحون ذ فهم المنتصرون. 

. 0 عليك ألا تسمح للشر الناجم 
عن أية تخرشات بك أن يتغلب عليك ويعكر صفو 
سلامك؛ بحيث يقضي على محبتكء أو يحملك 
على السعي للانتقام منه. فذاك الذي لا يستطيع أن 
يتخمل في هدوء أي ضرر معناه أنه قد انهزم أمامه 
قهاما: 

٠‏ «بل أغلب الشر بالخير» وذلك بالصبر والتتحمل» 
والواقع بالنحبة والإحسان ماه أولكك الذين أساءوا 
إليك. والذي يحكم نفسه على هذا النحو يُعد أفضل 
من القوي. 

(") تبقى نصيحتان تمتدحان كل النصائح 


0 


الأخرى على اعتبار أنهما تعدان في حد ذاتهما أمرا 
طيا وحنها. 

أ- هي في حد ذاتها من الأمور الطيبة: «كونوا 
كارهين الشر ملتصقين بالخير» ( ع 95). لبس 
المطلوب منا هو ألا نعمل الشر فقط بل يتعيّن علينا أن 
نكون « كارهين الشر» ويجب أن نكره الخطية كراهية 
تامة لا رجعة فيهاء ولا يجب علينا فقط أن نعمل 
الخير» بل نلتصق به. وهذا ما يفيد الرغبة المتعمدة 
والمحبة الخالصة والمثابرة الدائمة على كل ما هو خير. 

ب - باعتبارها أمور طيبة: «معتنين بأمور حسنة 
قدام جميع الناس» ( ع ١1‏ ), وعلينا أن نسعى ونهتم 
بأن نعمل ما يمتدح ديانتنا أمام كل الذين نتعامل 
ميم 


يعلمنا هذا الأصحاح ثلاثة دروس مفيدة. 

أولا: الخضوع للسلطة الشرعية (ع ١‏ -5). 

ثانيا: العدل والمحبة لإخوتنا (ع /ا- .)٠١‏ 

ثالغا: التعقل والتقوى بالنسبة لأنفسنا ( ع .)١4- ١١‏ 


عدد ١‏ »ع 


.2 00 -- 307 
هنا بعبارة «السلاطين الفائقة» ويجب علينا أن نخضع 
الملفلة العادلة إلى وتسسون بي 

أولا: الوااجب المفروض: « لتخضع كل نفس )».. 
كل شخص وعلى 8 م المساواة ودوك استثناء وليس 
م ددل نفس » أذ مسقنا بجعان يسائر راد 
أي إنساك. إن 3 0 5-0 دن 2 دار 
7 0 حرينا 1 ادتنا وبإخلاص ومن 9 
00 


ونطي 


أو الحديث عنهم. منهم «السلاطين الفائقة» ولتسلم 


١ رومية‎ 


)١(‏ بسبب التوبيخ خ الذي يوجّه للديانة المسيحية 
في العايم باعتبارها عدوة للأمن العام والنظام والحكومة. 
نهكذا أنهم ربنا يسوع المسيح, على الرغم من أنه قال 

انك لبسيت متها الال رعسب اها 
0 أتباعه في كل العصور مثل هذه الافتراءات: 

مشاغبون ومثيرو فتن ومتمردوث. ولذلك يبيّن 
00 أن طاعة السلطات المدنية تعد من الأمور التي 
تضمنتها الشريعة المسيحية» التي تعاون على أن جعل 
الناس مواطنين صالحين. 

(؟7) كان من الضروري أن يحث الرسول المؤمنين 
على طاعة السلطة المدنية بالرغم من وثنيتها في ذلك 
الوقت تنفيذا لوصايا الرب. 

تانيا: الأسباب الى .تدغ و إلى تنفيذ. هذا الواجت: 

١0‏ )«بسبب كمي فالقضاة بيدهم السلطة. 
وهذه السلطة مخولة لهم من الله؛ لذلك فالمؤمنون 
بالأحرى يجب أن يخضعوا للسلطة الزمنية: «والمقاومون 
سيأخذون لأنفسهم دينونة» ( ع 7 ). وسوف يُستدعون 
للمحاسبة على هذا ال موضوع. كما حاديهم الله 
على مقاومتهم لأنه كان من شأنها أن أسيء إليه. كما 
سيحاسبهم القضاة على ذلك» وهذا ما يفهم من (ع 
"' )«فإك الحكام» م» يشكلون « خوفا». وهذه حجة طيبة: 

غير أنها قانون د للمؤمن 

و ع 00 
بل أيضا بسبب الضمير»»: ليس خوفا من العقاب بقدر 
ما هو حبا في الفضيلة. ولكي يرضي الضمير من 
ناحية هذا الموضوع نراه يسوق الحجج التالية (ع ١‏ - 
4و" ): 

أ- على أساس إقامة القضاء: «لأنه ليس سلطان 
إلا من الله» ذلك أن الله بصفته حاكم العالم عيّن 
نظام الفضاءء وبذلك تكون السلطة المدنية مستمدة 
منه. أما اغتصاب السلطة أو إساءة استعمالها فليس 
من اللهء لكن السلطة نفسها هي من الله. فأكثر الحكام 
ظلما وطغيانا في هذا العالم ليس لهم سلطان إلا 
الذي أعطي لهم من فوق ( يو ١١ :١15‏ ). وهذا مثال 
ل ا 
البشرية, من ناحية أنه وجههم إلى مثل هذه الحالة 
التي يكون فيها حاكم 0 ولم يتركهم مثل 
السمك في البحر حيث يأكل الكبير منه الصغير. 


دكن 


«السلاطين الكائنة»: مهما كان الشكل الخاص 
بالحكومة وأسلوبها. فإنه بترتيب من الله وعلى ذلك 
يجب تقئُله والعخضوع لهء لأن السلاطين الكائنة هي 
«مرتبة من الله»» وهذا ما يستتبعه ( ع 7 ) أن كل «مّن 
يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله». والقضاء جاء بترتيب 
من اللهء أي أنه تشريع عظيم وبركة عظيمة. والذين 
يزدرون بالسلطان يسيكون إلى الله نفسه. ولقد ذكر هنا 
مرارأ وتكرارا أن الحكام هم خدام الله «هو خادم الله» 
(ع 4 و56 ). والحكام بصفة خاصة خدام الله: فما 
يتمتعون به من كرامة يستلزم القيام بالواجب؛ وعلى 
الرغم من أنهم سادة إلا أنهم 0 الله. 
ل دده : «الحكام ليسوا 

د للأعمال الصالحة بل ا 0000 
امت م أجل: 

> لكي يكونوا خوفا للأعمال الشريرة ومن 
يرتكبونها. وهم يحملون السيفء ليس سيف الحرب 
فقطء بل وسيف العدالة أيضا. ونرى هنا قوة الخطية 
والفساد في أن الكثيرين لن يرتدعوا عن أعمالهم 
الشنيعة خوفا من ناموس الله أو ناموس الطبيعة» بل 
لخوفهم من العقوبات الزمنية فقط. فالقانون والعقوبات 
الخاصة بالأثمة والمتمردين (١تى :١‏ 9 ) يجب سنّها 
في الأم المسيحيةء بحيث تكون متمشية مع الإمجيل 
ودوك أن تتعارض معه في شيء. وفي هذا العمل 
يكون القاضي هو« خادم اللت 3 ؟ ). ويتصرف 
باعتباره وكيلا للهء ومن ثم عليه أن يحترس من أن 
يخضع ألجكامه لآرة امات أو ميول شخصية. « منتقم 
للغضب من الذي يفعل الشر». والأحكام القضائية 
التى تصدر عن أكثر القضاة أمانة وحذرا لا يمكنها 
مع ذلك أن تضارع أحكام الله لأنها لا تتعامل إلا مع 
الأعمال الشريرة» «والذي يفعل الشر»» «لأنه لا يبحمل 
السيف عبثا». ولم يكن عبثا أن وضع الله مثل هذا 
السلطان فى يد القاضى. وعلى ذلك « إن فعلت الشر 
فخف», لأن للسلطات المدنية أعينا حادة وأذرعا طويلة. 
إنه لأمر طيب حينما تأتي عقوبة فاعلي الشر كأمر 
فرضه الله باعتباره الله القدوس الذي يكره الخطية 
وباعتباره سيد الأم وملك السلام والنظام. وياعتباره 
حامي الصلاح. وباعتبار أنه بمعاقبته للبعض فإنه يُخيف 
الآخرين؛ وبهذا يمنع ارتكاب الشرور الممائلة. 


١7 رومية‎ 


> مديح لَنّْ يعملون الصلاح: اعمل «الأعمال 
الصالحة» (ع ") وبهذا سيكون ولك مدح من 
السلطان». فإنه من واجبنا - من أجل الضمير - أن 
00 باعتباره دستورا الات 00 العام. 
لأن السلطات مرتب منه. 

جَ داع سلامة 0 ) لأنه 0 الله 
للصلاح». بتأييد الحكومة نحافظ على سلامة الوطن. 
ومن مظاهر هذا التأييد أن نقوم بدورنا فى المجتمع 
بكل أمانة «فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا» (( ع 
1 ) كشهادة على خضوعكم., وكإقرار منكم على أنه 
علينا أن : نطيعهم و : نخضع لهم وأن نواظب « على ذلك 


مكنأ يرق أن ني في اأرض مواد من في 
عدد لا 1١١‏ 
يعلّمنا الرسول هنا در سا في العدالة وعمل الخير. 


أولا: بالنسبة للعدالة: : «فأعطوا الجميع حنرقهم) 
ا ا ل عليه وللآخرين 
تعطلوا الحقوق حتى تضطروا لدفعها بالقانون صاغرين. 
الضرائب الواجبة: «الجزية لمن له الجزية. الجباية لمن 
كانوا أغنياء كانت تُطلب منهم ضرائب وأعباء أخرى 
باهظة, كان الرسول يحثهم هنا على أن يسددوها بأمانة 
وعدل. لقد ولد الرب يسوع فيما كانت أمه بصدد 
دفع الجزية. كما أن ادوقع الضرائب يرن الاحترام 
الواجب: «الخوف 0 له الخوف» ) أي الاحترام ن 
يجب احترامه .2 «الإكرام 1 له الإكرام». ول ما 
باحص بوراحيهاء ليس جاه الحكام فحسبء بل لكل 

من لهم علينا سلطان في الربء قا 
الخامسة: «أكرم أباك وأمك». 


ل 


دفع الديون لأصحابها: دلا تكونوا مدينين لأحد 
بشيء» ( ع 7).. لا تستمر مدينا لأحد طالما تستطيع 
السداد. 

ثانيا: عن انحبة: ولالعزيرا مديوي اعد بعرو 
«إلا بأن يحب بعضكم بعضاي»ء وهذا دين يجب أن 
يتم سداده بصفة مستمرة: فا محبة دين؛ لأن 1 أحب 
رن كط لمأو الت ب توي رد 
قد اتخذ خحطوة طيبة فى هذا السبيل. وهذه الوصية 
تنضمن كل الواجبات المنصوص عليها في وصايا 
اللوح الثاني» والتي يحددها في ع 8 وهذه تفترض 
ضمنا محبة الله. فإذا كانت الغحبة مخلصة؛ فسوف 
تقبل كأنها «تكميل الناموس». ٠‏ ومن المؤكد أننا نخدم 
سيدا صالحاء و قام بإيجاز كل واجبنا في كلمة واحدة, 
هي كلق قير : لود اخيذه اللي د فال الكرد 
وتناغمه. فأن خب وأن تكون محبوبا هذا يمثل السرور 
والفرح والسعادة لكل إنسان عاقل. «الله محبة» ( ١‏ يو 
1 5 والمحبة هي صورة الله في النفس. ولكي 
يثبت أن امحبة هي تكميل للناموس يقدم لنا: 

امعيعسن القاهيم الخرضة 0100 
ويذكر على وجه التحديد الوصايا الخمس الأخيرة من : 
الوصايا العشرء والتي لاحظ أنها جميعا قد لُخصت 
في هذه الوصية الرائعة: « حب قريبك كنفسك». وعلى 
هذه الوصية بيت القاعدة الذهبية القائلة بأن نعامل 
الآخرين بمثل ما تحب أن يُعاملونا به. وحتى لو رض 
أنه لم تكن هناك قيود أخرى ممثلة في القوانين بن الوضعية 
بالنسبة لهذه الأمور فإن وصية النحبة فى حد ذاتها 
كانت كافية لحفظ السلام والنظام مستتبين بيننا. ولقد 
ذكر الرسول الوصية السابعة قبل السادسة: ويذكر هذه 
أولا: رلا تزك» لأنه على الرغم من أن هذه تتم عادة 
باسم الحب ( من المؤسف أن مثل هذه الكلمة الحلوة 
يُساء استخدامها على هذا النحو» إلا أنها في الواقع 
خحطية كبيرة مثل القتل والسرقة. فالذي يغري الاخرين 
على الخطية, بالرغم من أنه يُظهر لهم أعظم محبة 
وود إلا أنه في واقع الأمر يكرههم. 

١ (‏ ) قاعدة عامة بشأن طبيعة المحبة الأخوية: «انحبة 
لا تصنع شرا للقريب» (ع ٠‏ )- فالذي يسير في 
انحبة لا يصنع شرا للقريب» أو لأي شخص يتعامل 
معه' فاحبة لا تنتوي ولا تضمر الشر لأي أحد. وهذه 


١1 رومية‎ 


العبارة تتضمن أكثر ثما تصرّح بهء فليس معنى ذلك 
عدم صنع الشرء ا وأحبة هي 
قاعدة حية نشيطة لإطاعة الناموس 


وصية امحبة في القلب يكون الناموس كله مكتوبا فيه. 


كله. وإذا كانت 


عدد ١5-11‏ 
هنا درس يعلّمنا التعقل والتفوى. و أربعة أمور 
نتعلّمها من هذه الفقرة؛ وهي تشبه دليلا يضعه المسيحي 
ليومه: متى نستيقظ» كيف نرتدي ملابسناء كيف 

نسيو» وما هي التدبيرات التي نعملها. 

أولا: متى نستيقظ: «إنها الآن ساعة لنستيقظ من 
النوم» (ع 1١‏ ». . كثيرا ما نكون في حاجة إلى ما 

يثيرنا أو يدفعنا إلى الاستيقاظ. والأمر الصادر من المسيح 
لجميع تلاميذه هو: «اسهروا»» استيقظوا اهتموا 
بأرواحكم وبموطنكم الأبدي. ولنتأمل هنا: 

)١(‏ الوقت الذي نحن فيه: «عارفون الوقت». 
لنتأمل أي وقت من النهار بالنسبة لناء وسوف نرى أنه 
جاء الوقت لستعيقظ.ء إنه وقت الأتميلن: إنه وقنت 
نتوقع فيه الكثير وبأكثر مما كان عليه الحال في أزمنة 
الجهالة التي تغاضى الله عنها حيث كان الناس 
جالسين في الظلمة. اذنالشييس فك اخ فك مدل 
مدة طويلة» وهي تضيء 2 وجوهنا. لقد حان وقت 
الاستيقاظ لأننا نمنا بما فيه الكفاية. 

(؟) الخلاص الذي اقتربنا منه: « خلاصنا الآن 
أقرب مما كان حين آمنا». فالسعادة الأبدية التى اخترناها 
لتكون مح 'تصيبنا أضنبيفت الآن أقرب إلينا ما كانت 
عليه حين أمنا بالمسيح. ليتنا نهتم بطريقنا ونعتل 
خطواتنا. وكلما اقتربنا من المركز يجب أن نزيد من 
سرعة حركتنا. وهل توجد سوى خطوة واحدة بيننا 
وبين السماء؟ فهل سنكون بطيئين وكسالى في مسلكنا 
المسيحى؟ 

ثانيا: كيف تلبس أنفسنا: هذا هو الاهتمام الثاني 
عندما ننهئض ونستيقظ. «قد تناهى الليل» وتقارب 
النهار»» أي أن الوقت قد حان لنتقبل إعلانات إلهية 
أكثر وضوحا عن نعمة الإتجيل بشكل لم يسبق له 
مثيل من قبل» على غرار الضوء الذي يزداد وضوحا. 

١1(‏ ) ما الذي يتعيّن أن نخلعه, هل ملابس النوم 
التي لا يجب أن يظهر بها الإنسان خارج بيته كلا 
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«فلنخلع أعمال الظلمة» والأعمال الخاطئة هي أعمال 
الظلمة؛ وعلى ذلكء فمادمنا في النهار» فلنخلع هذه 
الأعمال, ونتخلى عنها ولا نعود إليها مرة ثانية. 

(؟ ) ما الذي يتعيّن علينا أن نلبسه: 

أ- «نلبس أسلحة النور». فالمؤمنون ما هم إلا 
جنود في معركة إبليس وجنودهء ولذلك يجب أن 
يلبسوا أسلحة النور. والمؤمن الذي لا يرتدي هذه 
الأسلحة النورانية يمكن أن يعتبر نفسه عريانا. وعطايا 
ل 

ارب الشيطانء» والنتي تسمى «أسلحة الور 3 
عطايا الروح القدس تعد زيئة رائعة مناسبة يتين بها 
المكمراء 

ب - «البسوا الرب يسوع المسيح» ( ع 4 ١‏ ». وهذا 
يأني مناقضا لشهوات كثيرة كبيرة ذُكرت في (ع؟١1١).‏ 
«البطر والتّكر» يجب الامتناع عنهما بصفة قاطعة 
«البسوا الرب يسوع»» وهذا يشمل الجميع. البس بر 
المسيح للتبرير «وأوجد فيه» ( في ": 8) كما يوجد 
الإنسان في ملابسه. البسوا نعمة #السيع وروحه 
للمقكوتى: ولسوا والإنسان الجديف :7 أ 512 
فالرب يسوع المسيح هو أفضل ما يلبسه المسيحيون 
لبتزينوا به وليتسلحوا به. أما جميع الأشياء الأخرى 
فما هي سوى حرق بالية. ونحن بالمعمودية لبسنا 
المسخ بالإيمنان: البسن:«الرب :يسوع المسيجة كنيد 
لكي يملك عليككء والبسه كيسوع لكي يخلصك 
وفي كلتا الحالتين البسه كالمسيح الذي عيّنه الآب 
لهذا العمل السيادي الخلاصى 

ل ل 
فليس علينا بعد ذلك أن مجلس دون عمل شيء. فما 
الذي يدعونا إلى ارتداء 000 الحسنة؛ إلا لنظهر 
بها في الخارج؟ «أ: 4 فالمسيحية تعلمنا كيف 
نسلك بطريقة ترضي الله 0 بلياقة» كما يليق 
بالإمجيل» لنسلك بأمانة وبشكل يجذب الآخرين. 
فيجب على المسيحيين أن يحرصوا على السلوك بلياقة 
ولاسيما في الأمور التي تتم مخت نظر الآخرين» وأن 
يبغوا 'لأن يتصرفوا حرا لآ يجب أن تعيش :«ابالبطر 
والستّكر».. علينا الابتعاد عن الإفراط فى المأكل 
والمشرب» كما نتجنب الانغماس فى الملذات «لا 
بالمضاجع والعهر». يجب ألا نقرب هذه الشهوات 


رومية 1 


الخاطثة التى هى من أعمال الظلمة:؛ وأيضا نتجنب 
كل ما من شأنه المساس بالناموس الطاهر المقدس الخاص 
بالعفة والتواضع بسع. درلا بالخصيام والحسد». هذه أيضا 
من أعمال الظاامة, لأنه على الرغم من أن أعمال 
وأمثلة الخصام والحسد شائعة جداء إلا أنه ما 3 أحد 
يريد الاعتراف بأنه مخاصم حسود, فالخصام والحسد 
لا يلتقيان بتلاميذ وأتباع الرب يسوع المتواضع المسالم. 
وحيثما وُجد البطر والسكر لابد وأن يتواجد معهما 
الفساد الجنسي والعهر والخصام والحسد. 

رابعا: ماهى التدبيرات الواجب عملهاء «لا تصنعوا 
تدبيرا للجسد لأجل الشهوات». لا تهتموا بالجسد 
واهتمامنا الأكبر يجب أن ينصب على التدبيرات 
الخاصة بأرواحناء ولكن ألا يجب أن نهتم بأجسادنا؟ 
ثمّة أمران تممنوعان فى هذا الخصوص: 

)١(‏ ألا نربك أنفسنا باهتمامات مبالغ فيها. لا 
تجهد ذهنكء ولا تستسلم للأفكار التي تقلقك في 
عمل هذه التدبيرات؛ لأنها تعوقك عن إتمامها. 

(؟) عدم الانغماس في رغبة مخالفة للأعراف 
والأصول. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات 
الجسد. إلا أنه لا يجب الانسياق وراء شهواته. فالرغبات 
الطبيعية يجب حقيقهاء غير أن الرغبات الشهوانية 
يجب كبحها وإنكارها. 


الاصحاح الرابع 5 

بعد أن أرشدنا الرسول من ناحية سلوكنا كل واحد شججاه 
الآخر في الأمور المدنية, اي هنا ليوجه مركم الواحد 
جاه الآخر من ناحية الأمور المقدسة. ويبدو أنه كان ثمّة 
شيء خطأ بين المؤمنين في رومية» وهو يجاهد هنا بغية 
إصلاحه. غير أن القواعد ثابتة في الكنيسة, ولا يوجد ما 
هو أكثر تهديداء بل وغالبا ما يكون مهلكا بالنسبة 
للمجتمعات المسيحية» من امخاصمات والانقسامات التى 
تقع بين أعضائها. 


عدد ١‏ "؟ 


أولا: ما كتبه ب: الخلافات المؤسفة ال: 
و بخصوص 
شيف ف الكديفة السكية ١‏ 
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ب د الب 
الأطعمة والأيام فالبعض من أعضاء كنيسة ونه 6 
الاو 5 مالظ الآخر كانرا الور والذين 
كانوا من اليهود نشأوا محافظين على الأمور الطقسية 
الخاصة ا والأيام, وعلى ذلك احتفظوا بالوصايا 
الطقسية. في حين أن مسيحيين أخرين لم يهتموا 
بهذا الفرق. ع يختص بالأطعمة: «واحد يؤمن أن 
يأكل كل شي دع 7 ذلك لأنه على قناعة بأن 
كل ما خلقه الله حسن ولا يجب أن يرفض شىء, 
فإنه «ليس شيء لجسا بذاته» ( ع ١4‏ ). والمؤمن القوي 
واضيح من زاضية هذا االوضوع «وتطيوق على هذا 
الأساس, ويأكل ما يُوضع أمامه. على صعيد آخر 
«من هو ضعيف في الإإيمان». أ ليس مقتنعا بهذا 
الأمر, ولا يأكل لحوما على الإطلاق «فيأكل بقولاء 
فهو لا يقنع إلا بثمار الأرض. أما فيما يختص بالأيام 
( ع © » فالبعض كانوا يعتقدون أنهم لا يزالون ملتزمين 
من ناحية ما بالناموس الطقسي إذ كانوا يعتبرون «يوما 
دون يوم» وكانوا يولون الاحترام لأيا م الفصح., 
والكهسيةه والأعلة 'وعينة المطال. أن 0 الذيه 
كانوا يعرفوك أن كل هذه الأنور قد أعللك بمجيء 
الصيع كانوا يعتبروث « كل يوم». ويجنن أن تأخل ذلك 
على أنه يستثني يوم الرب» الذي يحتفي به كافة 
المسيحيين بالإجماع. ويبدو أن الرسول كان رامن 
ترك الناموس الطقسي يذوي شيثا فشيعاء وأن يشيّعه 
بجنازة محترمة. 

(؟) لم يكن الخلاف نفسه هو الذي أدى إلى 
الضرر بقدر ما كان ذلك بسبب معالجة هذا الخلاف 
الذي جعلوه موضوعا للنزاع. فالذين كانوا أقوياء 
ومدركين حريتهم المسيحية احتقروا الضعفاء الذين لم 
ينهجوا نهجهمء وكان من المفروض أن يشفقوا عليهم 
ويساعدوهم. كثيرا ما يميل أصحاب المعرفة إلى التكبر 
والانتفاخ» وأن ينظروا بازدراء واحتقار إلى إخوتهم. 
أما الضعفاء الذين لم يجرؤوا على استخدام حريتهم 
المسيحية, أدانوا الأقوياء وانتقدوهم باعتبارهم مسيحيين 
متراخين» وحكموا عليهم بأنهم كسروا الناموس. حسنا 
كان هذا هو المرض وهو ما نرأه في الكنيسة حتى يومنا 
هذاء 

ثانيا: لدينا اقتراحات مناسبة وٌضعت لتهدئة هذا 


١5 رومية‎ 


النزاع. ليس ذلك عن طريق القطع الكنسي والإيقاف 
وإسكات الطرف الاخرء بل بإقناع الطرفين بأن يتتحمل 
كل منهما الآخر, فنطلب من القوي بأن يكف عن 
احتقار الضعيف» ٠‏ كما نطلب من الضعيف أن يبتعد 

عن النقد العنيف. ولنتأمل هنا القواعد التي قدمها 
0 بالنسبة لهذا الموضوعء سواء ما قُدم للقوي أو 
للضعيف أو لكليهما معا: 

(١)«مَن‏ هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا 
لمحاكمة الأفكار» (ع ١‏ ) واستخدموا حماستكم في 
الأمور المقبولة لديكم ولدى جميع شعب الله. 0 
ضمه إليك مد يدك إليه لكي تساعده اقبله في صحبئنك 
اله لين لكي تتشاجر معه وَححَادله في موضوعات 
غير مقطوع فيها ومثار جدل ولا تسمح لمثل هذا 
التشاحن العقيم والمماحكات الكلامية بأن تعكر صفو 
صداقتك المسيحية بحسب ترجمة أجرى رلا اكموه 
على آرائه» اقبله ليس لتوبيخه بل لتعليمه وتقويته. 

(؟) الأقوياء لا يجب عليهم بأي حال أن يحتقروا 
الضعفاءء بل وليس على الأقوياء أن يدينوا الأقوياء 
أيضا ( ع " ). لقد وجهت هذه النصائح بصفة مباشرة 
ضِد أخطاء الطرفين؛ فنادرا ما يثور مثل هذا النزاع 
دون أن يكون ثمّة خطأ فى كلا الطرفين. ولا يجب 
أن تدر أو نلاين إحوتناء.ولماذا؟ 

أ- لأن الرب قبلهم. قبل المؤمنين من الطرفين 
الأقوياء كما الضعفاء. وإذاً كابر جديا مز متي مهم 
مقبولون لدى الله. والواقع أن الله لم يقبل المؤمن 
الضعيف فحسب» 2 أن «يثبت» 60 ). 
فالمؤمنون إذا كان إيمانهم صادقاء سوف يلقوك 
المساعدة - واحد في استقامته. لحري تعزيته. . هذا 
الرجاء قائم على قوة الله «لأن الله اد أن يثبته». 

بٍِ - لأنهم عبيد لمولاهم : «مَن أنت الذي تدين 
عبد غيرك» (ع 4). لأننا نعتبر التدخل في شئون 
الأخرين أمر يتنافى مع الأخلاق الطيبة. ليون 


كافة الضعفاء منهم والأقوياء, هم في الواقع إخوتناء ش 


غير أنهم ليسوا عبيدا لنا. اه 
لإخوتنا ونأخذ على عاتقنا أن ندينهم» فنحن في واقع 
الأ لقليى خرن اللو وغازة اللد تسل عن انظرة 
الإنسانء ثم إنه هو - وليس نحن - سيدهم. ٠‏ وإذا كان 
لابد لنا من أن ندين فلندين قلوينا وسلوكنا. «هو 


اشم ا عراف كرد ارسي لافيت 
أو نسقط بناء على دينونة كل منا للآخر» بل بحسب 
حكم الله. ّْ 

ج - إذا ما كان هذا أو ذاك: من المؤمنين 
الحقيقيين» سوف يراعون الله وينشدون كسب رضاه 
في كل ما يعملونه لأن«الذي ب يهتم باليوم» ( ع 1 )- 
حسنا يفعل. ولدينا من الأسباب ما يحملنا على 
الاعتقاد بأنه نظرا لأنه في أمور أخرى يسلك كمسيحي 
تفي فإنه للرب يهدم» وإن الله سيقبل قصده النبيل. 
ومن جهة أخرى فإن ذاك الذي «يعتبر كل يوم» لا 
يفعل ذلك بقصد معارضة أو احتكار أخيه. وإذا ما 
كان مسيحيا تقيا فإننا تأخذ الأمر بكل بساطة على أنه 
«للرب يهتم». وهو لا اين كيام على هلمرا 
وما ذلك إلا لأنه يعرف أن الله لم يفعل يفعل ذلك؛: ومن 
ثمّ فهو يريد أن يُمجّد الله بأن يكرّس له كل الأيام. 
وهكذا الحال بالنسبة للمثال الآخر الخاص 00 
«الذي يأكل» أ شيء يقدم له فللرب يأكل». لقد 
ادك لدي الى يمستها له النارزيتت ديه جد الل 
لأنه ويشكر الله» على تنوع العام الذي لديه, والحرية 
النبي أعطيت له ليأكل من هذه الأطعمة. ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فالذي «لا يأكل فللرب» إنه من أجل الرب» 
لأنه يخشى أن يسىء إلى الله بأن يأكل ثما كان محرما 
في السابق: وهو «يشكر الله» على أنه مع ذلك يجد 
كفايته. وهكذا فما دام كل منهما 0 يبغي القبول 
لدى الله بأمانتهء فلماذا «يُدان أي منهما أو يحتقر؟ » 
فسواء أكلنا لحوما أم بقولا فإننا مدينون بالشكر لله 
خالق ومعطي كل النعم والبركات و الذي يقدسها 
ويجعلها حلوة ولذيذة. ويبدو من هذا أن «صلاة المائدة» 
( كما نسميها فى العادة) والتى نشكر فيها الله قبل 
تناول الطعام وبعده كانت الممارسة الشائعة المعروفة 
للكنيسة. ومباركة ا مخلوقات باسم الله قبل استخدامهاء 
ومباركة اسم الله من أجلها بعد ذلك» كلاهما تضمنته 
كدو الفيرة: ولنلاحظ هنا أن وصفه للمسيحي الحقيقي 
مأحوذ من غايتهم وقصدهم ا و8)ء وأساس 
هذا الوصف (ع 9). 

> غايتنا وقصدنا ليست أنفسنا بل الرب. وإذا ما 
عرفنا الطريق الذي نسلكهء علينا أن نستفسر عن الغاية 
التي نسير نحوها. 


1١5 رومية‎ 


> ليس للذات: لقد تعلمنا أن نتكر ذواتنا: «دلأن 
ليس أحد منا يعيش لذاته». وليس أحد ممّن آمنوا بالمسيح 
قيل عنه إنه أناني, لأن ذلك يتناقض مع أساس المسيحية 
الحقة «لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت 
لذاته». وليس مهمتنا فى الحياة أن تقدر ليها دل لسر 
الله. وإن متنا فللرب حتى ننطلق ونكون مع المسيح. 

> «فللرب» ( ع 8). للرب المسيح. فالمسيح هو 
الربح الذي ننشده. إن عشنا أو متنا فنحن نعيش لنمجّده 
ولكي نتمجّد معه. إن المسيح هو المركز, الذي تتقابل 
عنده كل خطوط الحياة والموت؛ ولذلك «فإن عشنا 
وإن متنا فللرب نحن»؟ وعلى الرغم من أن بعض 
المسيحيين ضعفاء والآخرين أقوياء إلا أنهم جميعا 
للرب ومن ثمّ فهو يعترف بهم ويقبلهم. فهل يحق لنا 
أن ندين أو نزدري بإحوتنا كما لو كنا أسيادهم؟ 

> أساس ذلك ( ع 5 ). إن الأمر قائم على أساس 
سيادة المسيح المطلقة, » وثمار ونتائج موته وقيامته. «لأنه 
لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء 
والأموات», وهو رأس كل شيء بالنسبة للأموات لكي 


يستقبلهم وفبمهم: ٠‏ وعلينا أن تأخحن 0 الاعتبار أن 
المسيح هو سيد الأموات نكها أنة :سيق الأ حياء أنضياء 


فإذا 0 قد 0 0 0 قد 5 حساب 


الإذانهزوالاعهار” 
د - لأن هذا وذاك لابد وأن يقفوا قريبا ليقدموا 
حسابا (ع ١١5-٠١‏ ). فلماذا يا من أنتِ ضعيف 


«تدين أحاك» القوي؟ ولماذا «تزدري بأحيك» الضعيف 
أيها القوي؟ فلماذا كل هذه المصادمات والمناقضات 
والانتقادات بين لمعي ؟ «لإننا جميعا سوف نقف 
أمام كرسى المسيح». فالمسيح سيكون هو الديان, 
وسنقف جميعا أمامه كأشخاص ليحاكمنا. ولكي 
يوضح هذا (ع ١١‏ ) اقتبس فقرة بن الخها المنيم 
تتحدث عن سيادة المسبيح وسلطانه الشامل» والتي ل 
بقسّم: «لأنه مكتوب حي يقول الرب إنه 8 ستجثو 
كل ركبة». وكانت هذه نبوءةء جاءت على وجه العموم 
عن سيادة المسيح. هي دليل على طبعةالأسيح الال 
فهو يستحق الإكرا م الإلهي الذي يجب أن يقدم له. 
0 ركبة ويعترف به كل لسانءسواء 
أكان ذلك اختياريا أم إجباريا. 


> كل أحبائه سيفعلون ذلك بمحض إرااتهم 
يفون له النهم يجتر لبحقائقة والإراده لشريت, 
والإنسان بكامله لسلطانهء وقد عبّر عن هذا بالجئو 
بالركبة؛ الذي هو وضع العبادة والصلاة. الاعتراف 
والإقرار بمجده ونعمته وعظمته والإقرار بعدم استحقاقنا 
وشرناء معترفين له بخطايانا. 

> وجميع أعدائه سوف يُجبرون على عمل ذلك, 
وعلى هذا ينتهي إلى القول : «فإذا كل واحد منا سيتعطي 
عن نفسه حسابا لله» ( ع ١١‏ ). فلن نعطي حسابا 
عن الاخرين» و هو ايعطوة حسابا عناء بل كل 
واحد عن نفسه. ولبسن مون شان أن ندين الآخرين, 
لأنهم ليسوا مجبرين أن يقدموا لنا حساباء بل لسنا 
مطالبين بأن نقدم نحن لهم عن أنفسنا حسابا' ذلك 
لأنه عليهم أن يقدموا حسابا لسيدهم وليس لنا. وإذا 
ما كان بمقدورا نا أن نعمل أي شيء من أجل سعاداتهم 
فهذا أمر طيبء غير أننا لسنا متسلطين على إيمانهم. 
وخليق بنا أن ندين أنفسناء فنحن مطالبون بأن نقدم 
عن أنفسنا حسابا. ليت كل إنسان يدرك ذلكء وذاك 
الذي يكون صارما في محاسبته لنفسه؛ لن يحاول 
إدانة أنحيه أو الإزدراء به. | 

ه - لأن ما تشِدّد عليه المسيحية لا يتعلق بهذه 
الأمورء بل وما هى من أساسيات الديانة بأية حال من 
الأخوالء فلماذًا إذا توكه حمانكك لتأبيد أوالمعارضة 
هذه الأمور التافهة التى لا أهمية لها بالنسبة للديانة؟ 
«لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا» ونلاحظ هنا: 

> طبيعة المسيحية الحقيقية سميت هنا «ملكوت 
الله» أي ديانة قصد بها أن محكمنا. 

كاد وشربا» ولا تقوم الديانة على أكل 
أو عدم أكل هذا الصنف أو ذاك من الطعام والشراب. 
فالمسيحية لا تعطي تعليما بهذا الخصوص. فالموضوع 
ترك مفتوحا «لأن كل خليقة الله جيدة» ١١‏ تي ؟: 
2 إن الموضوع غير متعلق بالأكل والشرب أوالتعصب 
لرأي دون الآخر الأمور التي بنك ليا أعمحة أن 
هذا يجعلنا مرضيين «عند الله». غير أنه سيثور سؤال: 

من الذين خافوا الله وعملوا ما هو صوابء ومّن هم 
الذين لم يفعلوا ذلك؟ 

> إنه « بر وسلام وفرح في ف الرزوعع القدس»», هذه 
عض من البامراك اسح اللي ليه ذا رط لها 
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حو اننا : . بر وسلام وفرح» وهذه كلمات شاملة للغاية. 
فبالنسبة لله اهتمامنا الأعظم هوه بر لأن الرت بح 
البر. ومن جهة ة إحوتنا فاهتمامنا الأول هو «سلام».. 
أن نعيش في سلام ومحبة وخير معهمء وقد جاء 
البح إلي ل كرد مام 00 المي أما 
0 لله 2 ا بأن نفرح دائما 5-8 ومن 
الخد صالخا جل ادم رارع ون 


ضروريات ديانتنا. 
< لاف هله له راح ل 0 


ل م هر 
هو غايتنا. إن المسيحية هي خدمة المسيح. 

> مزايا هذه: ذاك الذي يحفظ هذه الأمور يكون 
مرضيا عند الله ويحظى بمحبته ونعمته ولسنا في 
حاجة إلى أكثر من ذلك لكي نكون سعداء. والله 
يسعد للغاية بأولكك الذين يسعدون به.. فالله مكرم 
عند الناس - جميع الناس الحكماء والأتقياء, أما آ ا 
الآخرين فلا أهمية لها ولا يجب الاستهانة باستحسان 
الناس لأنه من واجبنا أن نقدم الأمور بأمانة في نظر 
جميع الناس. لكن إرضاء الله يجب أن تكون له 
الأولوية المطلقة. 

(") وفيما يتعلق بهذه الأمور التي هي موضوع 
شك يتعيّن على كل واحد أن يسير على هدى النور 
الذي أعطاه له الله.. وهذا ما ذكر في ع 5 «فليتيقن 
كل واحد في عقله»» بمعنى أن يتصرف كل واحد 
بحسب ما يمليه عليه ضميره بالنسبة لهذه الأمور, 
وأن يترك الآخرين يسيرون على هذا النحو أيضا. فإذا 
كان تناولك للطعام أو الشراب بعكس الآخرين, فلا 
تتخذ من ممارستهم قاعدة لك؛ كما يجب ألا تصف 
ممارستتك باعتبارها قاعدة تتبع. والأهم أن تكون على 
سام ا ا 
أن تقدم عليه. وبالنسبة للأمور المشكوك فيهاء فإنه من 
المستحسن أن نلتزم بالجانب الأكيد منها. وبالنسبة 
لهذه النقطة فهويقدم لنا النصيحة في ع ١4‏ م" 
وهما العددان اللذان تقدمان لنا قاعدة بألا نتتصرف 
فل ا را 


أ- ضد ضمير أخطأ الفهم (ع ١5‏ ). فإذا كنا 


نعتقد حقا أنها خطية أن نعمل هذا ( على الرغم من 
وا لايك ختطلنة )نيان :للك تدب اليسية لثا خخطية, 
لأننا تصيرفا فيه نا تمليه علينا مهائرنا: 

4 وضوحه شخصيا بالنسبة لهذا الموضوع: «إني 
عالم ومتيقن».. إني على قناعة تامة «أن ليس شيء 
يسا بذاته», أي أنه ليس هناك طعام يعد لجسا من 
الناحية الطقسية؛ ومحرّما أكله. جلبت الخطية اللعنة 
على الخليقة كلهاء وما دام المسيح قد أزال اللعنة, فلم 
تعد القيود باقية بالنسبة لبا الوصو ولذلك يقول 
الرسول بولس إن الرب يسوع أقنعه, أنه لا بُوجد الآن 
شيء مجس بذاتهء فكل ما خلقه الله حسن. ٠.‏ لاا شيء 
« حقير» بهذا المعنى استخد م اليهود كلمة دجسا بذاته». 
كد اد ارول برس له يسدر يعي بذ االو 

فكي اها كد ها عدوا إل ٠‏ يسني فنا 
مجسا فله هو ممجس». فذاك الذي يعمل شيعا يعتقد 
حقا أنه غير مشروع فمهما كان هذا الشيء في حد 
ذاته» فبالنسبة لهذا الشخص يعد خطية. فإرادتنا فى 
كل اختياراتها يجب أن تتبع ما تمليه علينا مفاهيمنا 
ولكن هذه القاعدة ستكسر إذا ما كان فهمنا ( حتى 
لولم يكن سليما» يخبرنا أن مثل هذا الشيء يعد 
خطيةء ومع ذلك نقوم بعمله. فهذه «مشيئة» لعمل 
الشرء فثمّة فساد في المشيئة من ناحية عملها كما لو 
أن ما عمل كان بالفعل خطية. ويجب أن يُّفهم هذا 
الشرط على هذا النحو فعلى الرغم من أن أحكام 
الناس وآراءهم قد مجعل ذاك الذي هو في حد ذاته 
خيرء شرا بالنسبة لهم؛ إلا أنهم مع ذلك لا يستطيعون 
بالنسبة لما هو شر فى ذاته أن يجعلوه خيرا. 

ب - بل وما يجب علينا أن تتصرف بعكس ما 
يمليه علينا ضمير متشكك. «رأما الذي يرتاب فإن 
أكل يُدان» ( ع 71 ) بمعنى أن الم بالسية له خول 
إلى خطية «يدان» بحسب ضميره هو لأن أكله «ليس 
من الإيمان». لأنه فعل ذاك الذي لم يقتنع تماما بأنه 
محلل له عمله. هنا لا يمكن لقلبه إلا أن يدينه 
باعتباره تعدي على الناموس. لأن «كل ما ليس من 
الإيمان فهو خطية». فكل ما نعمله ونكون غير مقتنعين 
افا يك رو عيته' نهد خطبة فيد الظبسير» وكل من 
يجرؤ على عمل ذاك الذي يوحي له ضميره بأنه غير 
مشروع؛ في حين أنه ليس كذلك في حد ذاته؛ فإنه 
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بتجربة ممائلة سوف يجر إلى عمل ذاك الذي يجبره 
مد للك بدررع سر رلا ره 
بالفعل. إنه لأمر خطير أن يتصرف الإنسان على النقيض 
مما يدفعه إليه ضميره حتى وإن كان ضميره قد أساء 
الفهم (ع ١١‏ )«طوبى لمن لا يدين نفسه في ما 
يستحسنه)». وكم من إنسان يسمح لنفسه في الواقع أن 
يعمل ذاك الذي يعد بحسب حكمه وضميره يدين 
نفسه بشأنهء ففيما هو يفعل ذلك يتهمه قلبه بهذه 
الأكذوبة ويدينه ضميره بسببهاء ولذلك طوبى للإنسان 
الذي ينظم سلوكه بحيث لا يعرّض نفسه لتأنيبات 
ميري نجارك نالك الذي يعر في داضله ملام 
وهذدوء. 

ل ل 
الذين يعرفون حريتهم المسيحية بأن يحذروا من 
استعمالها في حلة ما إذا كانت مُكل مثرة للأح 
الضعيف» ٠‏ وهذه القاعدة تضمنها: «فلا نحاكم أيضا 
بعضنا بعضا» (ع .)١١‏ فبدلا من انتقاد ممارسة 
الآخرين علينا أن نفحص مارستنا حتى «لا يُوضع 
للأخ مصدمة أو معثرة». علينا أن ننتبه بألا نقول أو 
نعمل شيئا قد يكون من شأنه أن يصدم أو يعثر أخا 
لناء وقد تكون هذه فرصة: ش 

ش أ- لأن يحزن أخ لنا من الضعفاء حيث قد يعتقد 
أنه من غير المشروع له أن يأكل أطعمة مثل كذا أو 
عام رآك تأكلها. 

- أن 0 الحالة الأولى 
52 0 ترعج أخانا إلى درجة ة كبيرة» 
أما هذه فتشكل «معثرة» فى طريقه. فإذا ما حمل 
أخوك الضعيف - نتيجة تأثيرك والسير على نهجك - 
ل رأ يده 
في نفسه فللوم سي عايك لأنك السبب في ذلك 
للآخرين بامتحناء الأشياء ل 
تأكل لحما ولا تشرب خمرأ»» فهذه ليست من 
صروريات الحياةء وعلى ذلك يمكن الاستغناء عنها. 
إذا ما كانت ستسبب إساءة لأحل. « حسن » أي أنه أمر 


حسن في عيني الله ومفيد لأخ لناء وفي ذات الوقت 
ان بعبير امن مدر الفا لى ده ركذا ما لسيو يار 
كل ما من شأنه أن يعثر أخحاك أو يصدمه, وذلك بأن 
يوقعه فى خطية أو متاعب. ولنلاحظ الأهداف الكامنة 

وراء هذا التحذير: 

> على ضوء الوصية الممتازة الخاصة بالمحبة 
المسيحية وعمل الخير, والتي بهذا كسرت: «فإذا كان 
أخرك سبي دحاناك كدل دلنك يات بعد خرن 
امحبة» (ع ١6‏ ). ومن المحتمل أنك ستقول: ها هو 
يتحدث بحماقة وضعف. ذلك أننا نميل في مثل 
هذه الحالة لأن نلقي باللوم كله على الآخرين» ولكن 
التوبيخ وَجّه هنا للقوي: «فلست تسلك. بعد حسب 
لمحبة». وهكذا يأخذ الرسول جانب الأأضعفء ويشجب 
نقص امحبة لدى أحد الأطراف بأكثر ثما يمشجب نقص 
المعرفة لدى الجانب الاخر. ومحبتنا لنفوس إخوتنا هي 
أفضل نوعيات محبة الإنسان لأخيه, وامحبة الصادقة 
حملنا على الاهتمام بسلامتهم وطهارتهمء وتثثر فينا 
احترام ما تمليه عليهم ضمائرهم بنفس القدر الذي 
نحترم فيه ما تمليه علينا ضمائرنا. والمسيح يترفق بأولئك 
الذين لديهم نعمة إلهية, على الرغم مما يعتريهم فيها 
عن صعص:» 

> على ضوء القصد من موت المسيح: «لا تهلك 
بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله» (ع .)١5‏ 

> جذب النفس نحو الخطية يهدد بهلاك تلك 
النفسء وهذا ما يعني الهلاك التام. 

> وتأملنا في محبة المسيح التي جلت في موته 
عن النفوس يجب أن مخملنا على الاهتمام البالغ 
بسعادة وخلاص النفوس. فهل ضحى المسيح بحياته 
الثمينة من أجل النفوس ونتقاعس نحن عن التضحية 
بقطعة من اللحم من أجلهم؟ وهل رأى المسيح أن 
الأمر يستحق أن ينكر نفسه إلى هذه الدرجة من أجلهم 
بحيث إنه مات عنهم ولا نعتبر نحن أن الأمر يستحق 
إنكار ذواتنا بهذا القدر الضعيل من أجلهم؟ وذلك 
«بطعامك». وقد مختج بأن هذا هو طعامك الخاص» 
ولكن عليك أن تتذكر بأنه على الرغم من أن الطعام 
هو طعامك إلا أن الأخ الذي عثر بهذا الطعام هو 
للمسيح. وفيما تدمّر أنت أخاك فإنك بذلك تساعد 
على تخقيق هدف الشيطانء وفى ذات الوقت فإنك 
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يُمسد غرض المسيح, وأن إساءتك لم تقتصر على 
أحيك؛ بل إنك أسأت إلى المسيح. ولكن هل هلك 
أحد من مات المسيح من أجلهم؟ والإجابة: لا فضل 
لك إذا لم يهلك منهم أحدء ولكنك بعملك ما 
يحمل ميلا إلى ذلك» فإنك تظهر بذلك مقاومة شديدة 


١‏ لوط روسن لعولا فقس كن كياد 
عمل الله» (ع © »).. لا تفسد ذاك الذي عمله 
اللهء بل عليك أن تعمل مع الله, لا أن تضعف 

غملهه وعمل النغمة والساام هو من عخل الله. ونمسين 
الذي مات المسيح من أجله (ع 16 ) سمي هنا 
000 ا ين 0 
لعا م 


هذا العمل سواء كان ذلك في أنفسنا أو في الآخرين.. 


علينا أن ننكر ذواتنا ولا تعين اد تكن بالتعمة والسلام 
اللذين لنا أو للآاخرين. وكثيرون من أجل الطعام 
والشراب يضرون عمل الله في أنفسهم كمافي 
أنفس الآخرين أيضا. فكر فيما تضره إنه «عمل الله» 
وفكر في السبب الذي يدعوك إلى ذلك إنه «طعامك» 
ووالاًطحمة للجوف والجوف للأل عي 

> لنتأمل الشر الناجم عن الإساءة: فهو يعترف 
بأن «كل الأشياء طاهرة» ولكنء إذا أسأنا استخدام 
هذه الحريةء تتحول إلى خطية بالنسبة لنا: «لكنه شر 
للإنسان الذي يأكل بعثرة». فالأشياء المشروعة يمكن 
أن تعمل بطريقة غير مشروعة. وما يلاحظ أن الرسول 
يوجّه تخذيرات بالأكثر ضد أولئكك الذين تسببوا في 
الإساءة. إنه يوجّه كلامه إلى الأقوياء, لأنهم كانوا فى 
وضع أفضل من ناحية محملهم التوبيخ. ولكي يبدا 
الإصلاح ولمزيد من التأكيد على هذه القاعدة نلاحظ 
هنا توجيهين: 

الأول: «فلا يُمثّر على صلاحكم» (ع 2 
تجنبوا عمل أي شيء من شأنه أن يُتيح للآخرين 
فرصة لآن يتكلموا بالشر على تصرفاتنا. وإذا كنا في 
واقع الأمر لا نستطيع أن نمنع الألسنة الفالتة من 
التقوّل بالشر علينا وعلى أفضل ما عندنا إلا أنه ( إذا 
ما كان ذلك بمقدورنا» لا ينبغي علينا أن نتيح لهم 
أية فرصة لعمل ذلك. علينا أن ننكر ذواتنا بغية 


ع اح 


سكل منه ذريعة للاساءة اليج سمعتنا الطيبة. وفي 
حالة كهذه علينا أن نقوم بكل واجباتنا الصالحة بطريقة 
لا تتيح لأحد أن يتحدث عنها بسوء. وكما نولي 
اهتماما بالغا بسمعة الصلاح الذي نؤمن به ونمارسه» 
فعلينا أن نعمله بترتيب حتى لا نعطى أحدا فرصة 


الله» ( ع 7١‏ ). هل أنت على قناعة من أنه بمقدورك 
أن تأكل كل الأطعمة وتعتبر كل الأيام متشابهة ( ما 
عدأ يوم الرب 6" «فليكن لك 0 0 00 
0 فإنه على الرغم من أنا ل 
يجب أن نناقض قناعتناء إلا أنه مع ذلك يجب علينا 
أحيانا أن نخفى ذلك حين يكون ضرر المجاهرة بها 
أكثر من نفعها. هذه قاعدة لك”, ولا يجب فرضها 
على الآخرين أو جعلها قاعدة لهم 9 فرح 
لك. كان الرسول تلن يؤمن بهذه الأشياء: «إني 
عالم ومتيقن.. . أن لبن شِيء نا بذاته», ولكنه 
كان يحتفظ بهذه القاعدة لنفسهء حتى لا يستخدم 
حريته بطريقة تضر الاخرين أما بالنسبة للأمور الضرورية 
فيجب أن تكون ثمّة وحدة فى الرأي بشأنهاء أما 
بالنسبة لغير الضرورية فلتكن ثمّة حرية بشأنها وفي 
كلتما الحالتين لعكن المحبة سائدة « فليكن لك بنفسك 
أمام الله»» وغاية هذه المعرفة أن يكون لنا ضمير بلا 
عثرة أمام الله. فهؤلاء مصيبون حقا الذين هم على 
هذا النحو فى نظر الله. 

(60) وثمّة قاعدة أخرى وُضعت هنا وهى: 
«فلنعكف إِذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا 
لبعض» (ع 89 ). ويجب علينا السعي وراء السلام 
المتبادل. . فكثيرون يتمنوك السلام ويمتد حونه ولكنهم 
لا يتبعوك الأمور التي تؤدي ل السلامء » ويلاحظ أن 
الوداعة والتواضع وإنكار الذات ولمحبة هي ينابيع السلام؛ 
وهي الأمور التي تؤدي بنا ع السلام 0 ولبسئنا تسعد 
ابر الك ا ل ذلك لأن مدا 
يقبلنا إذا ما اتبعنا الأشياء التي مْقق السلام. كما 
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لحي ا م لبنيان بعضنا بعضا. ولا يمك أن 
نبني بعضنا بعضا ونحن في شجار ومنازعات» ونحن 
بناء الله هيكل الله وفي حاجة إلى أن ثبنى. وليس 


أحد قويا إلا بعد أن يُنى وليس من ضعيف إلا ويمكن 
بناقه 
بناؤه. 


يواصل الرسول 8 هذا الأصحاح موضوع الأصحاح 
السابق بشأن ححمّلنا بعضنا بعضا في الأمور غير ذات 
الاهمية» وبهذا يقترب من خاتمة هذه الرسالة. 

أولا: وصاياه لهم. 

ثانيا: صلواته من أجلهم. 

ثالغا: اعتذاره للكتابة إليهم 

رابعا: ما ذكره عن نفسه وعن أحواله. 


خامسا: إعلانه عن رغ ا 
سادسا: رغبته في أن يذكروه في صلواتهم 
عدد ١‏ -5 


يضع الرسول هنا قاعدتين مبيّنا واجب المسيحي 
القري من ناحية مله للأضمف. 
أولا: يجب علينا «وأن نحتمل أضعاف الضعفاء» 
(ع .)١‏ ولكل منا ضعفاته لذلك علينا أن نحتمل 
ضعف الضعفاء ولا نكف عن محبتنا لهم؛ لأنه هكذا 
مل المسيح تلاميذه الضعفاء. كما أنه ينبغي علينا 
أن نحتمل ضعفاتهم بالتعاطف معهم, » ونعمل من 
أجل تقويتهم؛ وهذا هو خمّل كل منا لأعباء الآخر. 
ثانيا: لا يجب علينا أن نعمل من أجل إرضاء 
أنفسنا بل إرضاء قريبنا (ع ١‏ و5). 
0١١ل‏ يجب على المؤمنين إرضاء أنفسهم. إنه 
حسن بالنسبة لنا أن نظلم أنفسنا في بعض الأحيانء 
بتحمّل مضايقة الآخرين لنا. إن الدرس الأول الذي 
علينا تعلمه هو أن ننكر أنفسنا ( مت 1:١5‏ 754). 
() ومن واجب المؤمنين أن يرضوا إخوتهم, 
وعليهم أن يسعوا لكي يكونوا موضع رضاء الآخرين. 
وكم سيكون المجتمع لطيفا إذا ما سعى المؤمنون إلى 


إرضاء الآخرين. «فلبرض كل واحد منا قريبه» 56 
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في كل شيء بل « للخير»؛ ولاسيما بالنسبة لخير نفسه 
«لأجل البنيان» بمعنى أنه ليس لنفعه فقطء ا 
أجل نفع الآخرين. . لبنيان جسد المسيح. ل دي 
الأحجار متالاصقة وكانت تسويتهاأفم 
حيث تناسب معا بشكل أكثر كان البنيان في حالة 
أقوى «لأن المسبيح أيضا لم يرض نفسه», وإنكار ربنا 
يسوع المسيح لذاته يُعد أقوى حجة ضد أنانية المسيحيين. 

507 . لم يأبه بمكانته 
الدنيوية» أو راحته أو سلامته أو سعادته» لد أخلى 
قد لم رحد لو وكان هذا كله 
من أجلناء ولكي يضع لنا مثالا.. كانت حياته كلها 
إنكارا للذات حياة لم تعرف إرضاء للذات. 

ب - لقد تم الكتاب في هذا: كما هرو مكتويب 
تعييرات معيريك وقعت علي». ولقد أقتبن هذا العدد 
ليبين أن المسيح كان أبعد ما يكون عن إرضاء نفسه, 
حتى أنه أذل نفسه إلى ابعل بعد وفي حالة الإذلال 
التي اخحتا رها لنفينه أدكرت وقهرت كل مظاليت ابول 
الطبيعية؛ ذلك أنه كان يفضل ما فيه خيرنا على حساب 
راحته لقد اختار الرسول خزي التعييرات التي وقعت 
على المسيح لكي يعبر عن فكرته. فكل ما وجه لله 
من إهانات وقع على المسيح حين جُعل خطية من 
أجلنا. وليس ثمّة شيء يمكن أن يكون مناقضا لطبيعته 

ضده شخصيا من أن يُجعل خطية ولعنة من أجلناء 
ل ت الله. ل 
أنفسناء لأن المسيح لم يرض نفسه» وينبغي علينا تحمل 
نقائص الضعفاءء, لأن المسيح حمل تعييرات أولئك 
الذين عيروا الله. لقد محمّل وقاحة خطايا الأشرارء أما 
نحن فلم ندع إلا إلى محَمّل ضعفات الضعفاء. ولأن 
المسيح لم يرض نفسه؛ فقد تحمل خطاياناء فيجب 
علينا إزاء هذا أن نكون متواضعين» وأن يُرضي كل 
دده ْ 
- وعلى هذا يجب أن نذهب ونعمل مثل 
ذلك: لأ كل طاصن شي سن در هاه 
> فما كنب عن المسيح «كتب لأجل تعليمناء 
وترك لنا مثالاء ولقد سجل مثال المسيح لنسير على 
هليه . 

هنا كسب ف فار العهد القديم كتب من أجل 

تعليمناء » وما وقع لقديسي العهد القديم حدث لهم 


١6 رومية‎ 


عون سنا كي قاقاسن اج نوكا نوها 
الك يحت غلينا اال الجهكه لبن لنهم معني 
الحرفي للأسفار المقدسة فقطء بل لنتعلّم منها ما يعود 
علينا بالنفع. والملاحظات العملية ضرورية أكثر من 
التفاسير النقدية. 

»ا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا 
رجاء». لقفد كتبت الامقاز المقدسة 55 نستطيع أن 
دجا الاك لحت الله أما كيف نصل نصل إلى 
هذا الرجاء فهو« بالصبر والتعزية بما في الكتب». 
والصبر والتعزية يفترضان مواجهة المناعب والأحزان, 
وهذا هو نصيب الْمُديسَين فى هذا لعي ولكنهما 
بيعيان ذلك الرجاةاللاى هو تحياة أرواجنا..« فالضير 
يُْشيء تزكية» والتزكية رجاءء والرجاء لا يخري» ( رو 
م68:74 وكلها زاد تمسكنا بالصبر في الشدائد 
زاد رز جاؤنا من خلالها وليس من شيء يدمر الرجاء 
قدر عدم الصبر. « والتعزية بما 5 الكتب» إن التعرية 
التي تنتج عن كلمة الله هي دعامة قوية للرجاء. كما 
أنها تعد بمثابة عربون في أيدينا للخير الذي هو موضوع 
هذا الرجاء. 


عدد 6 و5 
بعد أن قدم الرسول نصيحتينء يأنتي هنا ويمزجهما 
بصلاة من أجل بجاح ما قاله. 
باعتباره إله التعزية فحين شرع ليسأل الله من أجل 
انسكاب رفح اللحبة والوحدة تقدم إلى الله باعتباره 
١0‏ ) يصقت الله الذي يتحكل معنا محاثاتنا ويعزيناء 
ولا تعد صرامة من جانبه أن ينتبه لما نفعله من خطأ 
(") كاله يعطينا الصبر والتعزية. لقد سبق أن 
عب ا 
الأناييبء 0 نياف من عند الله اعتباره 3-2 
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«أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح 
يسوع». إن أساس المحبة المسيحية والسلام يقوم على 
الوحدةء وهذه الوحدة يجب أن تكونء « بحسب المسيح 
يسوع»» أي طبقا لوصية المسيح» وصية المحبة الممتازة, 
طبقا للمثال والنموذج اللذين قدمهما المسيح لكي 
تفلدهها دج 217, وطريقة ضلاننا يجن أن تكون ابلا 

من أجل الحق ثم السلام لأن هذا هو نموذج «الحكمة 
التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة», وهذا هو 
الاهتمام الواحد فيما بيننا «بحسب المسيح يسوع». 
والوحدة بين المؤمنين بحسب المسيح يسوع هي هبة 
من الله. ولقد تعلّمنا أن نصلي لتكن مشيئة الله كما 
في السماء كذلك على الأرض؛ فهناك في السماء 
تعمل مشيقته بالإجماع بين الملائكة؛ ورغبتنا يبحب 
أن تكون أن يعمل هكذا أيضا بين القديسين الذين 
على الأرض. 

ثالثا: العادعده لوقه لح فشك انلهج انا 
ويجب أن نضع مجد الله نصب أعيننا في كل صلاة. 
والوحدة المسيحية هدفها أن نمجد الله. 

(١)«بنفس‏ واحدة وفم واحد». لن يكفي أن 
يكون ذلك بفم واحدء بل ويجب أن يكون ذلك 
بنفس واحدة أيضا. والواقع أنه لن يكون ثمّة فم واحد 
حيث لا يكون هناك نفس واحدة. 

(7) باعتباره «أبا ربنا يسوع المسيح»: يجب أن 
يتمجد الله حيث إنه أعلن لنا ذاته فى وجه الرب 
يسوع المسيح, الذي من خلاله صار هو أباناء ووحدة 
المسيحيين تمجد «الله أبا ربنا يسوع المسيح». 


عدد لا ١١‏ 
سبق أن نصح القوي بأن يقبل الضعيف ( رو 
١4‏ ») أما هنا فينصحنا قائلا «اقبلوا بعضكم بعضا». 
لأن مخيزات المؤمن الضعيف ممعله أحيانا ينأى بنفسه 
ا كبرياء القوي محمله على أن 
يتجنب الضعيف. لا يجب وجود هذين النموذجين, 
دكي نايك ل لوقترنا عس ع وف أما السبب 
الذي يدعو المؤمنين إلى عمل ذلك فقد أخذء كما 
في السابق» من محبة المسيح العظيمة لنا: و كما أن 
المسيح أيضا قبلنا جد الله». ومادام المسيح أحبنا إلى 


هده الطرجة) انون اتن لطن على اليل م لب 2 لقد 
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قبلنا المسيح إلى أقرب وأعز صلة به. قبلنا ( علي الرغم 
من أننا كنا غرباء وأعداء وضالين ) في شركة واحدة 
معه. وعبارة «نجد الله» ربما تشير إلى قبول المسيح لناء 
وهو النموذج الذي نقتدي بهء وإلى قبولنا بعضنا لبعض» 
وهو الأمر الذي يجب أن نعمله على هدي ذلك 
النموذج. 

أولا: قبلنا المسيح من أجل مجد الله. فغاية قبول 
المسيح لنا هي أن نمجد الله في هذا العالم» ٠‏ وأن 
كيودييه ني العالم الاني» فلقد دُعينا إلى مجد 
أبدي بالمسيح يسوع ( انظر يو ١1‏ 4 

ثانيا: يجب أن يقبل بعضنا بعضا مجد الله. ويبجب 
أن يكون مجد الله غايتنا العظمى فى كافة أعمالناء 
ولا شىء يؤدي إلى ذلك أكثر من المحبة والتعاطف 
المتبادلين بين أولئك الذين يعلنون إيمانهم. قارن (ع 
5 ) «لكي تمجدوا الله... بنفس واحدة وفم واحد». 
وهو يبيّن كيف أن الرب يسوع المسيح قبل كلا من 
اليهود والأميين» لأنهما كليهما واحد فيه «إنسانا 
رح مني ان .)١5--5 ١‏ والذين يتحدون 

في المسيح وديم أن يتحدوا بقوة فيما بينهم. 

)١(‏ قبل اليهود: (ع8 »» ولذلك لا يتعيّن على 
أحد أن يعامل بقسوة أو احتكار أولئك الذين كانوا 
أصلا من اليهود. 

أ- إن الرب «يسوع المسيح قد صار خادم الختان» 
كان ادا لليهود.. عبدا. قد باركهم المسيح واعتبر 
تقض أنه ربل اسان إلى رادي بنك سرك اليالة» 
وأنه« يمسسك نسل إبراهيم» ( عب ؟: 1 ) وبواسطتهم 
كما حدث أمسك بجسم البشرية كلها. وخدمة المسيح 
م 

ب - كان هكذا بالنسبة لصدق الله. أي. لكى 
يوفى بالوعود التى قُطعت للآباء بشأن رحمة الله 
الخاصة المذخرة لنسلهم؛ «حتى يثبت مواعيد الاباء». 
وأفضل تأكيد للوعود هو تحقيقها. وحين يظهر المسيح 
الملك في ملء الزمان كخادم للبهود, تكون كل هذه 


المواعيد قد تأكدت» وكل مواعيد الله قّ المسيح «نعم»» 


وفيه آمين. 
(؟) قبل الأم أيضا. وقد + 
؟ ١‏ . 


أ- نعمة المسيح على الأثمبين. كان من بين متقاصد 


بين هذا في ع 5 - 
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المسيح أن يؤمن الأنميون أيضا لكي يمتنع اليهود عن 
التفكير بالسوء في أي مسيحي نتيجة أنه كان سابقا من 
الأم, وذلك لأن المسيح قبله. «وأما الأم فمجدوا الله 

من أجل الرحمة» وسوف يكون لديهم سبب لتمجيد 
الله من أجل رحمته.. وإذا ما تأملنا الحالة البائسة 
التي كان عليها العالم الأثمي» فإن قبولهم يبدو كعمل 
رحمة أكثر ما كان عليه الحال بالنسبة لقبول اليهود. 
وأعظم رحمة يوليها الله لأي شعب هي قبولهم في 
عهد معهء وسوف يكون لديهم ما يدعوهم 1 
وسوف يمجدونه من أجل رحمته. ولقد عزم الله أن 
كن حي دعي عدس لانيو اليك كارا نين 
أمد طويل يحوّلون مجده إلى خزي. 

ب - مخقق نبوات الكتاب في هذا: إن نعمة الله 
للأم لم تكن الرحمة فقط بل والحق أيضا. وعلى 
الرغم من أنه لم تكن ثمّة مواعيد أعطيت لهم مباشرة, 
إلا أنه كانت هناك نبوات ت كثيرة بشأنهم: تتعلق بدعوتهم, 
ذكر الرسول بعضا منها. وهكذا فإنه بإحالتهم إلى العهد 
القديم أراد أن يخفف من غلواء كراهيتهم للأم. 

> سبق التنبؤٌ بأنه لابد وأن يُكرز بالإجيل للأم: 
«سأحمدك في الأم» (ع 25 وسوف يعرف اسمك 
ويعترف به في الأم, » والمسيح من خلال رسله 0 
الذين أرسلهم ليتلمذوا جميع الأم قام فعلا 
الرب بين الأم, وإعلان السيح اسم للك احرف ادر 
إليه بعبارة «في وسط الجماعة أسبحك» ( مز ١”‏ 200 
وحين كانت مزامير داود ثقرأ وترتل بين الأم لتسبيح 
الله وتمجيده: فيمكن الول بأنه فق ما هو مكتوب 


«وسأحمدك في ال م وأرتل لاسمك». ٠‏ فمرثم إسرائيل : 


الحلو أصبح مرثم الأ ونعمة الله الجددة جعل الناس 
ا م كد ذا كان الام رسخو 
0 ومع هما اللذان كانا يفعلان هذا: 

4 ويجب على الأم أن يتهللوا مع شعبه: 26 ١‏ 
وأولكك اليهود اليم دار بتحاملهم ضد الم لْن 
كرا ليم بأي حال أن يماركوه لكتفالاتهسم 
اليج رلكن 00 حائط لاتحم ب 

4 سوفن سور 2 « سبحو الرب يأ جميع 
الأم» (ع ١١‏ ونعمة الله المجددة تجعل الناس 


و 
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سبحو الله. لقد كان الأمميون ولأجيال عديدة يسبّحون 
أوثانهم المصنوعة من الخشب والحجارة, أما الآن فققد 
قُلوا ليسبّحوا الرب. 
وق يمون الي دع 115 وقد افسيت 

00د 

> إعلان المسيح باعتباره ملكا للأم: وقد سمي 
هنا «أصل يسى». . والمسيح باعتباره الله كان أ 
1 » وا مسبيح كابن الإنسان كان من نسل داود« والقائم 
ليسود على الأثم». وحين قام الرب يسوع من بين 
الأموات» وحين صعد إلى العلاء كان ذلك بغية أن 
بورد على لمر 

> التجاء الأثم إليه: «عليه سيكون رجاء الأنم», 
وذكرها النبي قائلا: «وتجتمع الأم حوله». أسلوب 
الإيمان هو أن ا أولا إلى المسيح باعتباره الذي 
ين لنا مخلصاء بوذ ده قادر ا ومسعيذا الأن تقاض 
هنا علينا أن نؤمن به والذين يعرفونه يثقون فيهء وهذا 
اللجوء إليه إنما هو نتيجة الإيمان به ولا يمكن أن 
نلجأ إلى المسيح إلا بعد أن نؤمن به. وإذا كان اليهود 
والأمم قد اتخدوا على هذا النحو في محبة المسيح» 
فلماذا لا يتحدون في محبة كل منهم للاخر؟ 


عدد ١1"‏ 
هنا صلاة أخرى موجهة إلى الله باعتباره إله 

العاف 
أولا: يخاطب الله باعتباره «إله الرجاء». وهو 


الأساس الذي يقوم عليه رجاؤناء وهو نفسه البناء الذي 
شيدهء فهو موضوع رجائنا وهو أصل هذا الرجاء. 
والرجاء الذي لا يرتبط بالله نتيجة عمله فينا يكون 
سرابا. 

ثانيا: ما يرجوه من الله ليس من أجل نفسه؛ بل 
من أجلهم. 
١(‏ ) ليملأهم «إله الرجاء كل سرور وسلام في 
الإيمان». إن الفرح والسلام من بين الأمور التي يقوم 
ا 0 ١7‏ ). 

- وهذا الفرح وهذا السلام أمران يتلهف عليهما 

0 لأنييا بملانة. أن الفرح الحمدي لا مي 
عنه إلا تكبر الرو ح؛ ولكنه لا يستطيع أن يملأه. أما 
الفرح الروحي السمائي الحقيقي فيملاًالنفس وتشيع 


فاك القن لقي نت لدولة 
والنفس التي تتمتع بمثل هذا الفرح لا يشبعها شيء 
الجد. 

تن - كيبي يمكن 00 عليه؟ بالصلاة.. 
در وما عليك إلا أن تؤمن - قي 
والسلام. « كل سرور وسلام».. 9 كل نوعيات السرور 
الله اس دن رعايا ونطلب 
الفرح الكافل. 

0 )2 ابزداذرا في رجاه بقوة 0 لماو 
ع 2 بولك كلما 3 رجاهم زاد فرحهم 
وسلامهم. فيجب على المؤمنين أن يرغبوا ويجدُوا في 
الح ار ل ار 
فق لنا ذلك» ومن ثم فإنه حيثما وجد الرجاء وازدادء 
إن الرو الاك وكوك له كل جد 


ع 
به حيث أنه يه 


عدد ١5- 1١4‏ 
أولا: يمتح الرسول هؤلاء المؤمنين» وكان قد 
استهل رسالته بامتداحهم ( رو 8:١‏ ): «أن إيمانكم 
يُنادى به في كل العالم». وبالنظر ع أنه أحيانا كان 
يوبخهم بشدة نراه الآن يختعم رسالته بمديح مائل 
لأصدقاء كان يودعهم. ولم يكن مديحه هذا من باب 
التملق التافه. بل كان أمرا يستحقونه, ونتيجة نعمة 
الله التي كانت فيهم. علينا دائما أن نسرع إلى ملاحظة 
وامتداح ‏ كل ما نراه في الآخرين طيبا ورائعا وجديرا 
بالقفاء . ولم تكن الجرلسن معرنة خضي بإيزلاء 
المسبجيين: ومع ذلك فإن ما يقوله عنهم كان وليد ما 
اتسموا به من سمات ممتازة بلغته عنهم. وكما أنه 
ينبغى علينا ألا نكون من السذاجة بحيث نصدق كل 
كلمة تصل إلى مسامعناء إلا أنه علينا من جهة أخرى 


ألا يصل بنا تشككنا إلى الدرجة التى لا نصدق فيها 
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شيئا على الإطلاق» بل يتعين علينا أن نكون على 
استعداد لأن نحسن الظن بالآخرين» فإنه من الأسلم 
أن نخطىء من هذه الناحية. قال إنهم مشحونوك 
صلاحا»؛ ولذلك كان من المعقول أن يُتقبّل ما كتبه 
بقبول حسن» » وأن يوَخَذ على أنه بادرة طيبة منهء 
وليس ذلك فحسب, بل وينفذوا ما قاله عمليا ولاسيما 
ما يتعلق بتسوية خلافاتهم. والتفاهم الظيب المتبادل» 
والنوايا الطيبة لكل طرف نحو الآخر سيضع نهاية 
للخلافات. «ومملوؤون كل علم»» والصلاح والعلم 
معا خليط نادر ورائع يشكل عقل الإنسان وقلبه. 
«قادرين أن ينذر بعضكم بعضاء. إِن الذين يتوافر لهم 


0 0 0 يوصلوا للاخزين نا م 


ار ا كل 3 كي 


ثانيا: يبرىء نفسه من شبهة تدخله دون داع فيما 
لا يعنيه (ع ١6‏ ), ولنلاحظ هنا أسلوب المحبة الذي 


04 


يكلمهم به: ديا إخوتي» ( ع .)١4‏ كانت لديه- 
كما علّم الآخرين - مهارة الاعتذار. فهو يعترف بأنه 


كتب إليهم «بأكثر جسارة» في بعض النقاط. 

)١(‏ أقدم على ذلك لكي يذكرهم فحسب: 
«كمذكر لكم». عادة ما يعفي الناس أنفسهم من 
سماع الكلمة بحجة أن الخادم لا يستطيع أن يقول 
ل لا يد اه ولكن أليسوا 
في حاجة إلى أن يعرفوه بشكل أفضلء وأن يذكرهم 
به احل؟ 

العو لط م ررس د يكم 
وظيفته: «بسبب النعمة التي وُهبت لي من الله. حتى 
أكون خادما ليسوع المسيح لأجل اسه 00 
وهكذا كان يوسع من عمله بين الأم حتى لا يكون 
قد تقبّل النعمة التى وهبت له من الله بدون جدوى. 
لقد أخذ المسيح لكي يعطيء وهذا ما فعله الرسول 
بولس أيضاء وهكذا بالنسبة لنا نحن أيضا - لدينا 
مواقت لا يجب :طميرها. كان بولين. حاذماء فم ذا 
الذي كان يخلمه: كان «خادما ليسو ع المسيح». ونحن 
أيضا خدامه إلى 8 ا الأمه وأهل رومية كانوا 
أميين. وهو يقول إني لم أتطفل عليكم؛ بل عبنت 
للكرازة لكم وإرساليتي هي شهادتي. ما الذي كان 


م به: «إنجيل الله» -« وكأني أقوم بخدمة تية» 
(هذاما تعنيه الكلمة» ولأي غاية: ل ثربان 
ا ل الى 
وهو« قرباك الأمم» - « تقدمة الأم». وهذه العبارة تعني 
أده يمكر النظر إلى الأمم على أنهم: 

أ- ككهنة يرفعون تقدمة الصلاة والتسبيح. ظل 
اليهود لمدة طويلة الأمة المقدسة - مملكة كهنة, أما 
الآن فقد جُعل الأتميون كهنة لله. 

ب - وإما أن الأم هم أنفسهم القربان الذي رفعه 
الرسول بولس إلى اللهء وكان الرسول بولس يجمع 
النفوس بكرازته ولكن ليس ليحتفظ بهم لنفسه؛ بل 
قربان الأم مقبولا مقدسا بالروح القدس». والذي 
يكن هذا نتيجة عمل الرسول بولس وحده.ء بل عمل 
الروح القدس. وما من أحد يكون تقدمة مقبولة لدى 
الله إلا أولكك الذين قد تقدسوا. 


عدد /ا١  "١‏ 
لس للا ناه جرال ملت رسيب 
إلى مجد الله الأمور العجيبة التي عملها الله بواسطته, 
وعلى الرخم من أنهم كانوا قطيعا صخيرا إذا ما قورنرا 
بالأعداد الهائلة لجيرانهم الوتييرةة فمع ذلكء كان 
هناك الكثيرون من رفقائهم في ملكوت فل المع 
وصبره. كما أن هذا النجاح العجيب الذي حققته 
العقيدة المسيحية كان يُشْكّل تأكيدا عظيما على 
صدقها. ومن أجل ذلك ذكر لهم الرسول بولس هذه 
الأمورء التي عل موضوع فخرهء ليس مجدا باطلاء 
بل مجدا وافتخارا مقدسا في المسبيح يسوع وهكذا نراه 
بوتركل مرصيع افتخاره في المسيح «من جهة ما 
لله»: وإنى أفضل ترجمة الغبازة على النحو التالي: 
«يحق لي إذن أن افتخر في المسيح يسوع بما يعود لله 
من خدمتي». . وكان الرسول بولس يريدهم أن يشاركوه 
وجرا ار و سا وال وك ضدوا الى 
إطار من أعظم التبجيل الممكن لقوة المسيح, » بل أيضا 
بتأكيد قوي لصدق ما يقوله: «لأنى لا أجسر أن أتكلم 
عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي» ( ع .)١1‏ 


١6 رومية‎ 


وما كان الرسول بولس ينسب لنفسه الافتخار بعما 
غيره» ولذلك نرأه يقول «لا أجسر». 

أولا: : كذه ومثابرته فى عمله اللذان لا يعرفان 
كللا ولا مللا. 

١ )‏ ) قام بالكرازة فى أناكن عديدة «من أورشليم 
وما حولها إلى إلليريكون». وجد في سفر أعمال الرسل 
ببانات عن رحلات الرسول بولس التبشيرية, وهناك 
رن للكرازة للأمم (أع ١‏ ), مجده يبذل كل 
جهده في سلوكية وقبرص وبمفيلية وبيسيدية 
فى سورية وكيليكية وفريجية وغلاطية وميسيًا وترواس 
0 هناك دعي للعبور إلى مكدونية وهكذا حتى 0 

وربا (أع ه5-1١).‏ ثم وجدناه مشغولا للغاية 
7 زته في تسالونيكي وبيرية وأثينا وكورنئوس وأفسس 
وما يجاورها ٠‏ ومن اكه أن يقول أحد 0 
إذا ما كان الرسول بولس قد قام بكل هذا العمل فمن 
المؤكد أن ذلك كان بصفة جرئية. والإجابة: لاء لقد 
الإتجيل وشروطه. ولم أدخر وسعا في إعلان مشورة 
الله الكاملة. 

)١(‏ كرز في أماكن لم يسبق لها أن سمعت عن 
الإنخيل (ع ٠١‏ و١7)..‏ اقتحم الأرض المتروكة 
لأجيال كثيرة. لقد قهر الرسول بولس الصعاب» ولذلك 
كان لابد وأن يواجه صعوبات وإحباطات كثيرة فى 
من قام بمهاجمة قصر الرجل القوي المسلح في العالم 
الوثني . كان الرسول بولس هو ذاك الرجل الذي شن 
أول هجوم فى أماكن كثيرة» وحمل ألاما فظيعة في 

سبيل ذلك. ذكر هذا كدليل على رسوليته, لأن وظيفة 
00 الأساسية هي أن يحضر أولئك الذين كانوا من 
خارج. لقد كرّس نفسه بصفة جوهرية لخدمة أولعلت 
ألا يبني «على أساس لأخر», واستشهد بالنسبة لهذه 
النقطة بما جاء في إشعياء ؟ه: ه١‏ «الذين لم يخبروا 
به سيبصرون». فالانتقال من الظلمة إلى النور يُرى 


بوضوح أكثر في الدمو المتزايد لهذا النور. وأعظم مجاح 
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للإنجيل عادة ما يكون في دخوله الأول إلى أي مكان. 
ثانيا: النجاح العظيم الذي حققه في عمله. فقد 
كان عمله فعالا من ناحية مجاحه في «إطاعة الأم» 
لله, 0 الإجيل راد يحمل الناس على «إطاعة» 
إلى خحقيقه فى جميع صفرياتة. ولكن كيف ته هذا 
العمل العظيم؟ كان المسيح هو العامل الرئيسي في 
هذاء فالرسول بولس لم يقل عن شيء « فعلته», بل 
قال: الذي فعله «المسيح بواسطتي» ( ع .)١‏ فأي 
صلاح تعمل فالواقع أنه لسنا نحن العيرم عملناه. 
ب اسيك هو الذي عملة بواسطيناه وكات الرسوك 
بولس لا يفوت أية فرصة دون الاعتراف بذلك. 
كان الرسول بولس أداة نشطة للغاية: «بالقول 
والفعل» أي بكرازته 0 التى أجراها أو 0 
1 بالقول 00 وهنا ملي كان اميد .الذي 
بدأ يعمل ويعلّم. «بقوة آنا وعجائب» وهذا ما أضفى 
فعالية على الكرازة بالكلمة, ثم إن «قوة رفح الله» 
جعلت الكرازة ناجحة وفعالة ل 6]). 
0 ققوة الروح القدس في الرسول بولس كما 
فى الروشل الأخرين كانت من أجل عمل هذه 
0 عَحبي كانت العجائب 5 بقوة الروح 
)2 ”3 ( قوة الررح 00 8 قلوب أرلفلة ارين 
ل 
روح الله تصاحبه في عمله. وهذا ما يُعزي الخدام 
والضعف. ونفس روح الله القوي الذي عمل مع 
بولس كثيرا ما يكمّل القوة في الضعف. وكانت الأنم 
التي أمنت مصدر فرحه وتاج مسرته؛ وهو يحدثهم 
بذلك حتى يشاركوه فرحه. 


عدد ؟1؟ - 595 
بعلن القديس بولس هنا عن عزمه امجيء ورؤيته 
المؤمنين 3 0 وطريقة 0 ا ولطيفة ويجب 


١6 رومية‎ 


شرل لولس ركفن عقون ان راكوا رول الاق 
غريبا في رومية العاصمة الكبرى للأنميين؟ لقد وعدهم 
بأن 00 3 اللريجم ويقدم لهم سببا وجيها عن 

0 لي 0 00000 

١ (‏ ) يؤكد لهم أنه كانت لديه رغبة عارمة لرؤيتهم, 
وليس لرؤية رومية «إلى امجيء إليكم» ( ع "73 ) ليكون 
في صحبة 0 0 محتقرين ني رومية, 0 
عليهم في روي 00 0 
ذلك لم تتح له إطلاقا فرصة محقيقها. فأحب الخدام 
لدى الله لم يكونوا دائما يقدرون على مخقيق كل 
شيء تصبو إليه نفوسهم. 

(؟) يخبرهم بأن السبب في عدم إمكانه اجيء 
إليهم هو أن أمامه عملا كثيرا في أماكن أخرى «لذلك 
كنت أعاق المرار الكثيرة». لقد فتح الله أمامه بابا واسعا 
في أماكن أخرى, وبذلك حال بينه وبين اجيء إليهم. 

أ- وعناية الله العظيمة بالنسبة لخدامه, مجعل من 
نصيبهم؛ أن يعملوا طبقا لقصده هو وليس بحسب 
إرادتهم الشخصية. الإنسان في التفكير والله في التدبير 
ولم يأت الإمجيل إلى أي مكان بالمصادفة» بل بحسب 
مشيئة الله ومشوراته. 

ب الابع ال نر ل ديم 
0 راعى كرامته الشخصية ما وقفت 
أهم أعماله مام ره 3 را رومية. . ذلك أنه كان 
لامر رو المسفيرة: ٠‏ وثمة ااخرصة قوز فاسة الآن لعجل 
لأن الحقول قد ابيضت للحصاد, وإذا أهملوا فرصة 
استغلال هذا الفصل فلن يمكنهم بأي حال تعويضها. 
أن نمتعض من أصدقائنا إذا ما فضلوا العمل الضروري 
الذي يُسر به الله على الزيارات والمجاملات غير الضرورية. 

ثانيا: وعد بأن يقوم بزيارتهم في وقت قريب ( ع 


ارح وغ" و55). «ليس لي مكان بعد في هذه 
الأقاليم» ويقصد بذلك اليونان؛ حيث كان بها في 
ذلك الحين. قاد مركبة الإمجيل جاه ساحل الع 
هناك يونان أخرى ليقوم بغزوها. ٍ 

١ (‏ ) كيف تنبأ بزيارته المزمعة: كان يعتزم أن يراهم 
وهو فى طريقه ا «أسبانيا», ومن هذا يبدو أن بولس 
قد اعتزم القيام برحلة إلى أسبانيا. غير أنه ليس من 
المؤكد ما إذا كان قد حقق غرضه هذا وزارها بالفعل 
ألا أما بالنسبة لرومية فمن المؤكد أنه قام بزيارتهاء 
ولكنه أخذ إليها كأسير, وحُجز هناك مدة سنتين ولس 

من المعروف على وجه اليقين إلى أين توجه عقب 
ذللك: دعوت ا النوايا اليه 
لتنفي.. الدتغره الروك بولس على اغجيء إلبهم وهو 
في طريقه لين أسبانيا «لأني أرجو أن أراكم». ينبغى 
120 رسام 0 > هذا 

ل 

أ- ما الذي كان يتوقعه منهم؟ توقع أن يشيّعوه 
فين طوقة إل أسبائيا لم ركع يطلب السقبالاءرتسمياء 
للرسول بولس في رحلته إلى هناك, ولم يكن يستهدف 
أن يصحبوه في جزء من الطريق» بل تأييدهم له في 
هذه /الرسلقة هرا ها كان يدول عليه 

ّ 0 ماذا توقع منهم؟ عبر عن ذلك بقوله: «إن 
تملأت أولا منكم جزئيا»ءأي بعد أن أتمتع بلقائكم 
فترة قصيرة. فما كان يوده الرسول نولمن هو أن ينعم 
بصحبتهم والحديث معهم لفترة قصيرة. وكان الرسول 
بولس نفسه رجلا ذا باع طويل في المعرفة والنعمة, 
الطيبة. عزم أن يُقضي فترة قصيرة معهم, لأنه سيسعد 
ينوي البقاء لفترة وجيزة. وكان يعتقد أنه سيتركهم 
وهو يرغب في المزيد من صحبتهنم. إن الرضى الذي 
إلا لا رضى جزئي. ل د 


١٠ رومية‎ 


ل * توقع أنه 

بأني إليهم «في ملء بركة جيل المسيح» (ع 468")). 
وبالنسبة لما يتوقعه منهم» » نراه يتكلم متشككا «أرجو أن 
آراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن ثقلات أولا 
0 اا يساعدوه 
9 ألا 0 الأفضل بنقة "١‏ ذلك ا 
احتجاجي الأ م حدر الود ليد 
بي واحد من المسيحيين في رومية. أما بالنسبة لما كان 
يتوقعه من الله فنراه يتكلم بكل ثقة: «وأنا أعلم أني إذا 
جكت إليكم سأجيء في ملء بركة إمجيل المسيح». 
وليس بمقدورا نا أن نتوقع من الإنسان حتى أقل القليل؛ 
بل وليس الكثير جدا من الله. لقد توقع الرسول بولس 
من الله أن يأتي به إليهم محمّلا بالبركات: ( قارن رو 


١١)«لكى‏ لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم». إن بركة 
0 هي أفضل بل وأعظم بركة مطلوبة» ويكون 
اللقاء سعيدا بين الشعب والخدام عندما يكون الطرفان 


نت ملء ره الخدام مستعدين تماما 
لتقديم هزه اللعيقع يكوك القتدئنديا عناما: لقيو لياء 
بذلك تعم السعادة الطرفين. 

ثالثا: قدم لهم سببا طيبا لعدم إمكانه الحضور 
لرؤيتهم حاليا: كان عليه أن يقوم أولا برحلة إلى أورشليم 
(ع 258-58 وكان قاصدا أورشليم باعتباره رسول 
المعونات التى بعثت بها الكنيسة. 

19) تحموضن هذه المعونات نفشهاة لغله خدث 
عنها لكي يحفر مؤمني رومية على أن يعملوا الشيء 
نفسه. والأمثلة محمّرة» وكان الرسول بولس بارعا جدا 
ل ال من أجل الآخرين. 

أ- م جمعت هذه المعونة: «لفقراء ل 
الذين في أورشليم»: ع يمن الام القريت 
أن يكون القديسون فقراءء فالثراء ليس بأفضل الأشياءء 
بل وما كان الفقر لعنة. ويبدو أن القديسين في أورشليم 
كانوا أكثر فقرا من القديسين الآخرين ذلك أن المجاعة 
التي اجتاحت العالم في أيام كلوديوس قيصر سادت 
البهودية بشكل خاص. وكانت هذه سبب المعونة المشار 
إليها (أع .)058١-5/8:١١‏ ول ل د 


0 


القديسيين في أورشليم كانوا يبعدوك عنهم بمسافة 
طويلة إلا أنهم قدموا لهم معونة كبيرة ة لكي يعلّمونا أن 
نمد يد المعونة لكل من هم من أهل الإيمان حتى لو 
كانوا في أماكن بعيدة عنا. يجب أن نقد م المعونة كما 
ترسل الشمس أشعتها. 

ب - مَن قام بجمعها: «أهل مكدونية» ( الكنيسة 
الرئيسية في فبلبي وأخائية ( كديستها لرئيسية في 
كورنثوس ). ويبدو أن أهل كل من مكدونية وأخائية 
كانوا أغنياء أثرياءء في حين أن أهل أورشليم كانو 
فقراء محتاجين» وللاللك يجي أن يكون لدى البعض 
ما يفتقر إليه البعض الآخرء كما يجب المحافظة على 
هذا المثال الخاص باعتماد المؤمنين بعضهم على بعض. 
«استحسنوا»: وهذا ما يُستشف منه على أنهم كانوا 
على استعداد لتقديم هذه المساعدة» وكيف أنهم فرحوا 
لإعطائهم الفرصة لتقديمها. «أن يصنعوا توزي « 
( اتصالا »» وكعلامة على الشركة بين القديسين كما 
يحدث في الجسم حين يتصل أحد الأعضاء من 
أجل تقديم العون لعضو آخرء كلما سنحت الفرصة 
لذلك. لقد جاء وقت كان فيه القديسون في أورشليم 
في موقف المعطي بسخاءء حين باعوا ممتلكاتهم وأتوا 
0 ووضعوها عند عل الرسل لاستخدامها في 

يم المعونات الخيرية» بل واهتموا بصفة خاصة ألا 
همل أ رامل اليونانيات عند تقديم الطعام يوميا. أما 
الآن فتقد شاءت إرادة الله ري 0 
هم في حاجة ووجدوا اليونانيين عطوفين عليهم لأن 
الرحماء يرحموك. 

ها المتني الذي دعا البهاة انيم ليسم 
مديونون» ( ع 70 ). فالأثميون كانوا مديونين لليهود 
بشكل كبيرء واعترافا بالجميل كان عليهم أن يكونوا 
عطوفين عليهم. ومن شعب إسرائيل جاء المسيح نفسه 
ومن نفس هذا الشعب جاء الأنبياء والرسل وأول 
الكارزين بالإخيل . وإذا امن اليهود على أفوال الله 
الجية كانرا بذللق أمعاء المكبة بالسية [المسصطيية 
ولقد رفضوا لكي يُفتح امجال أمام قبول الأم. وهكذا 
اشترك الأمميون في الروحيات» وقبلوا إتجيل الخلاص 
كما لو كان ذلك بطريقة غير مباشرة من اليهود, 
ولذلك كانوا مديونين لهم في اشتراكهم معهم في 
«الجسديات» وهذا أقل ما كان يجب عليهم عمله. ' 
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لون وكا ريدو براق نلق اه 
العملية. كان في خدمة «القديسين» (ع 5 ) وذلك 
بتحفيز آخرين؛ ثم بتسليم ما تم جمعه ونقله إلى 
أورشليم؛ وكم توجد أعمال طيبة كهذه في حالة توقف 
تام لعدم توافر شخص نشيط يقود العمليةء ويسيّر دفة 
العمل وغلارة على للك كان تف الرسول لضن 
أعمال أخرى يتحيّم القيام بها في هذه الرحلة, وهي 
زيارة الكنائس والعمل على تثبيتها. كان الرسول بولس 
يوسع من جهده ليعمل خيرا بكل وسيلة؛ كان يسير 
على مال تيده تحيك كان يعمل ميا لأسا الناس 
ونفوسهم. والرسول بولس هذا قد تعهّدء ولذلك كان 
مصمما على أن يفي بتعهده؛ قبل أن يشرع في عمل 
آخر: «فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر» 
(ع538). دعا التبرعات «الثمر», لأن عمل الخير هو 
ثمر من ثمار البر الذي ينبع من أصل النعمة الكامنة 

في المعطي. أما ختمه له فيشير إلى اهتمامه الماع بهذا 
العماء وكان الرسول بولس تؤاقا للغاية لإثيات أمانته 
في قيامه بهذه المهمة. 


عدد 9" - "آم 

أولا: عبر القديس بولس عن حماسته البالغة في 
أن يكون له نصيب في صلوات أهل رومية من أجله 
0001 تبيق أناضلى كتيرا من أجلهم, 
وقد طلب منهم هذا كرد على لطفه معهم. والصلاة 
من أجل بعضنا بعضا تعد علامة رائعة على المحبة 
المتبادلة. كما يجب أن نكون حريصين لعلا يصدر عنا 
ما ينجم عنه فقدان مكاننا في محبة وصلوات شعب 
الله. 

(١)لماذا‏ يجب عليهم الصلاة من أجله: «فأطلب 
إليكم... بربنا يسوع المسيح» أنتم مخبون المسبح وتؤمنون 
بدامن أخلة 8 أصدعوا معي هذا المعزوف «ايجيعية 
الروح»» وكدليل على محبة المؤمنين بعضهم لبعض. 
والتي يوّلدها عمل الروح القدس في قلوبهم؛ أطلب 
أن تصلوا من اخلن. وإذا حدث أن اختبرت محبة 
الروح القدس لكء ؛ ووجدت في موقف يتطّلب منك 
التعبير عن رد محبتك للروح فلا تتوان عن القيام 
بذلك. 

(0) كيف يجب أن يصلوا من أجله: «أن مجاهدوا 


5 


معي في الصلوات من أجلي». . ويجب أن نسخّر كل 
ملكاتنا في أداء هذا الواجبء نصلي بعزم وإيمان 
وحماسة, وهذا لا يقتصر على الصلاة ة من أجل أنفسناء 
لى من أجل أحبائنا. إن احة الحقيقية لإخوتا مجعلا 
لأنفسنا حين تدفعنا الحاجة إلى ف ذلك لمر معي » 

( ) ما الذي يجب أن يسألوا الله من أجله. من 
المستحسن أن نكون .مدققين في الصلاة» سواء بالنسبة 
لأنفسنا أو بالنسبة للَن نصلي من أجلهم. وهو يطلب 
منهم الصلاة ة من أجله بالنسبة لأمور ثلاثة: 1 

أ- الأخطار التى كان معرّضا لها: «لكى أنقذ من 
يتوقع أن يلاقي منهم المتاعب في هذه الرحلة» ومن 
ثمّ عليهم أن يصلوا لكي ينقذه الله منهم. يجب علينا 


أن نصلى ضد الاضطهاد. 


ب - نخحلماته: «ولكى تكون خدمتى لأجل أورشليم 
تتيولة عند الدردير ب اذاه هل كأن نكة حدر يموول 
دون قبولها؟ كان الرسول بولس رسولا للأيم: وكما أن 
اليهود غير المؤمنين كانوا يحتقرونه» وكان هذا شرهم 
فإن أولئك الذين آمنوا كانوا يتجنبونهء وكان في هذا 
معديو . صلوا «لكي تكون. .. مقبولة», وكما أنه يجب 
أن لحا عن الله لكبح جماح النية الشريرة لأعدائناء 
هكذا ينبغي أن نلجأ إليه أيضا لحفظ ونمو النيات 
الطيبة ل 
من ا : «حتى م 0 0 3 ا وإذا 
ع ال 0 
التالية: «حتى أجىء إليكم بفرح بإرادة الله» فكل 


أفراحنا تعتونك على إرادة الله. 


ثانيا: هنا صلاة أخرى للرسول من أجلهم: «إله 
السلام معكم أجمعين. آمين» 80 ”5 وهو يصف 
الله هنا خحت هذا العنوان» بسبب الخلافات التى كانت 
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, وإذا كان الله إِلّه السلام ار جال 
ارك ان لف لين لا كن ابعر 
إلى جداول المياه . «معكم أجمعين» والأقوياء والضعفاء. 
رأولنك الذين امخدوا في بركة الله يجب أن يتحدوا في 
محبة كل منهم للاخر. 


الأصحاح السادس عشر 


الآن يختم الرسول بولس هذه الرسالة الطويلة الرائعة, 
0 ا ل 100 
ال خدة وهذه البركات الرسولية المتكررة التي يخيء 
بمثابة وداع تشير إلى أن الرسول بولس كان يعر عليه أن 
يفارقهم. 

أولا: توصية المؤمنين في رومية بإحدى الصديقات» وححيته 

ثانيا: مخذير بأن ينتبهوا لأولئك الذين يصنعون الشقاقات 
00 /50-11) 


١ 5‏ - 214). 
رابعا: يختتم بإزكاء ا جد إلى الله 8 "١.‏ -/؟ ), 


عدد ا - ١5‏ 

أولا: جد هنا التوصية بإحدى الصديقات: التي 
بواتدقها ( كما وسفن ابعص ١‏ زاك تاه امال 
١ 0‏ و15). ويمدو أنها كانت من 
0 رومية حيث 1" 0 أحد يعرقها اك 0 
أرصى الرسول بولس لكي 00 أصدقاوه 2 

) اها دا ا لا 

- كاحت له: «بأختنا فيبي »» ليس في الطبيعة 

0 وكل فن المسيح وتلاميذه كان لهم 
بعض من أفضل الصديقات بين النساء المؤمنات. 

ب - ك « خادمة الكنيسة لعزم فى كنخريا»: خادمة 
بالوظيفة في أعمال الخير والضيافة وليس بالكرازة بالكلمة 


( كان هذا محّرما على النساء ) ويبدو أن فيبى كانت 
أن تكون خادمة للكنيسة. وكل واحد في وضعه عليه أن 
يجدٌ في خدمة الكنيسة, لأنه بهذا يخدم المسيح. وكانت 
كنخريا ميناء بحريا صغيرا متاخما لكورنثوس. 

4 - وكانت شخصية « مساعدة لكثيرين» ولاسيما 
للرسول ( ع 5). وكم ساعدت الكثيرين تمن كانوا في 
حاجة أو محنة؛ وكان سخاؤها عظيماء لأنها كانت 
عونا لكثيرين. ونلاحظ هنا إقرار الرسول بولس بالعرفان 
أنا أيضا». والاعتراف بالجميل هو أقل ما يجب تقديمه 
لصاحبه. 

0 برضي لامي بها: «كي تقبلوها في 
الرب». أكرموا وفادتها ورحبوا بهاء باعتبا رها 0 
وصديقة للمسيح «كما يحق للقديسين» الذين يحبوكث 
أجل خاطرهء أو« كما يحق للقديسين» من حيث الطريقة 
التي ينبغي أن يُستقبلوا بهاء بامحبة والتبجيل. «وتقوموا 
لها في أي شيء احتاجته منكم». ولكونها امرأة وغريبة 
ومؤمنة كانت في حاجة إلى المعونةء وطلب الرسول 
بولس منهم أن يقدموا لها العون. وخليق بالمؤمنين أن 
يساعدوا بعضهم بعضا في شتونهم, ولاسيما أن يكونوا 
بولس هنا المعونة لصديقة سبق أن كانت عونا للكثيرين. 
بين أولتك الذين كتب إليهم الرسالة. على الرغم من 
أن مسثولية الرسول بولس من ناحية العناية اليومية بكل 
الكنائس كانت كافية لأن خيّر أي عقل عادي» إلا أنه 
كان بمقدوره أن يتذكّر كثيرين. وكان قلبه عامرا بالمحبة 
والود الخالص؛ ولذلك نرأه يبعث بتحياته لكل منهم 
«سلموا على 6 ار بلغوا خياتى ), حتى يعرفوا 
اق نلا رليك الدكرهم 
شهيران: كان الرسول بولس يكن لهما محبة خاصة. 
وكانا فى الأساين سن رومية: ولكنهما ثفيا سن هناك 
بمرسوم كلوديوس (أع1/8: ؟ ) إلى كورنثوس» ولقد 
تعرّف الرسول بولس عليهماء وعمل معهما في مهنة 
صناعة الخيام: وبعلد فترة ما عادا إلى رومية. وقل دعاهما 
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«العاملين معي في المسيح يسوع». والواقع أنهما لم 
يعملا الكثير فحسبء بل ضحيا وخاطرا بالكثير من 
أجل بولس: «اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي».. 
عرّضا نفسيهما للخطر لحماية الرسول بولس, خاطرأ 
حباتينها للشفاظ على حياتة: كان الرسول يولبين 
معرّضا لخطر عظيم في كورنثوسء لكنهما أوياه وعملا 
على حمايته. كان ذلك منذ فترة طويلة مضتء ولكن 
الوسول يولس يتحنات عزن ذللك وكأن الآمر قن عدت 
بالأمس. «لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع 
كنائس الأم» حيث كان الجميع مديونين بالفضل 
لهاتين الشخصيتين الكريمتين لمساعدتهما في إنقاذ 
حياة ذاك الذي كان رسولا للأم. كذلك يرسل بتحياته 
إلى «الكنيسة التي في بيتهما» (ع ©2)5. 

وإذا ما سادت الديانة عائلة حوّلت البيت إلى 
كنيسة:.وما كاك له الآثر الطين: فى هذا أن بريسكاد 
الزوجة الصالحة فى هذه العائلة كان لها دور بارز فى 
التدين» وكانت معروفة بحماستها فى هذه الناحية, 
وكان من شأن دورها البارز هذا أنه كثيرا ما كان اسمها 
يُذكر أولا. وحين كانت بريسكلا وأكيلا في أفسس» 
وعلى الرغم من أن إقامتهما هناك كانت بصفة مؤقتة 
إلا أنهما أقاما أيضا كنيسة فى بيتهما ١١‏ كو"١:‏ 
8 ). والرجل التقى بحق تراه حريصا على أداء واجباته 
الدينية أينما حل. 

(؟) بالنسبة لأبينتوس (ع 5 ) فيصفه بقوله 
بين المؤمنين لتعبر 
عن المحبة التي يجب أنْ تسود بينهم. ولذلك نرى 
الرسول بولس يقول عن أمبلياس «حبيبي في الرب»» 
ويقول عن «إستاخيس» أنه حبيبي. كما ذكر 
« أبينتوس» أنه كان « باكورة أحائية للمسيح»: وهو شخص 
رفعه الرسول بولس إلى الله كباكورة خدمته هناك 
وكعربون محصول عظيم لأنه يُوجد في كورنثوس المدينة 
الرئيسية في أخائية شعب كثير لله (أع 18: .)٠٠‏ 
ويجب أن يُولى حرم خاص لأولئك الذين قاموا 
فيكرا :وأتوا للعمل في الكرم في الساعة الأولى. 

)1١(‏ بالنسبة لمريم وآخرين: «مريم التي تعبت 
لأجلنا كثيرا». وا محبة الحقيقية لا تفتر أبدا نتيجة التعب, 
إل #الأخرى تن ب قطيدما كاكت: اخرة. كثبرة كرون 
التعب كثيرا. أما عن «تريفينا وتريفوسا» فيقول إنهما 


حيبي 6 . ولغة المحبة يجب أن تسود ر 


00 


مده ا ان ا 

:)2 0 050 ويونياس» 200 
البعض يقول إنهما رجل وزوجته؛ وكانا« نسيبي» الرسول 
بقارا ل تاها وضتتها وملا على أ تقرح 
بهم بالأكثر حين تمجدهم قد انتسبوا للمسيح بالإيمان 
وكانا مأسورين معه. والمارك كن لدم أحبانا يكون 
لها أثرها الكبير في الوحدة بين روا وتوثيق أواصر 
الحبة «وهما مشهوران بين الرسل». ٠.‏ كانا مشهورين 
لمعرفتهما ومواهبهما والنعمة المعطاة لهما الأمر الذي 
جعلهما مشهورين يعن الرسل. « وقد كانا في المسيح 
قبلي». فقد كانا لهما فضل السبق ف في الإيمان بالمسيح 
بل الرسول بولس. وكم كان الرسول بولس ميالا إلى 
الاعتراف بأي سمة طيبة أو فضيلة يرأها في الآخرين. 

985 الفينة لا لوس الذي قيل عنه بأنه «المذكّى 
في المسيح» (ع .»٠١‏ فكان من ذوي الأخلاق 
الرفيعة. لقد اختبره أصدقائه وأعداؤه, فكان مثل الذهب 
النقي؛ وهو رجل يمكن أن يؤتمن ويكون موضوع 
ثقة فقد أثبت أنه أهل لذلك. 

(6 بالنسبة لأرستوبولوس ونركيسوس فقد أشير 
إلى امليهما مع ٠‏ و١١‏ ). وقد ذكر من أهليهما 
اه لشساضس الرسول بولس ع 
صلة. 

2-720 0 «أروفس)»: كنار في م 5 
0 يسوع لكين ا أمي». . أمة 
بالطبيعة وأمي في أححبة ال مسيحية. وهذه المرأة الفاضلة 
كانت في مناسبات كثيرة تعامل الرسول بولس كما لو 
كانت هي أمه. ونرى الرسول بولس هنا يقر لها بالعرفاك 
نتيجة ذلك. 

(60) بالنسبة للباقين: فهو يُسلْم «على الإخوة 
الذين معهم» 0 ١:‏ ؛ و«على جميع القديسين 
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0 يديره ءا يكويوة معأ بوالللك 
ا لرضة في الحديث ب 5 

وسلموا بعضكم على بعضص بقبلة مقلسة». وكما أن 
التحيات المتبادلة تعبّر عن المحبة» فإنها فضلا عن ذلك 
تزيد النحبة وتقويها. ويشجعهم الرسول بولس هنا على 
عمل ذلك» » ولكنه يوجههم فقط إلى أنهم يجب أن 
يكونوا مقدسين. اياك تويب عامة 
لم لاسا 


عددلا١‏ -١؟‏ 
أولا: التحدير نفسية: (( وأطلب إليكم ايها الإاحوة». 
لم يأمر ويفرض إرادتهء بل يحذر بدافع من احبة, وقد 


١‏ ) أن ينتبهوا للخطر: «أن تلاحظوا الذين يصنعون 
الشقاقات والعثرات». وسبق لسيدنا نفسه أن تنبا بأثة 
عله السخادرك ولس عجرا سر يهنا حار .ا بنها. 
يحذرنا من الذين يجعلون الكنيسة تنوء نحت وطأة 
الإنقسامات ويجرّونها إلى الشقاقات والعثرات» وهي 
أمور تتعارض أو تأتي «خلافا للتعليم الذي تعلمتموه». 
فإذا ما ” تم التخلي عن الحق ورااكان تير الرحلاة 
ساد طويلا. ولذلك عليكم أن «تلاحظوا الذين 
يصنعون الشقاقات»», وثمّة حاجة لعين فاحصة ساهرة 
لترى الخطر الذي نحن معرضون له من قبل أمثال 
هؤلاء الناس» لأنه جرت العادة أن يستخدموا وسائل لها 
مظهر حسن في حين أن الهدف خبيث للغاية. 
واكتشاف الخطر يعد نصف الطريق إلى مجنبه. 

)أن يتجنبوهم: «وأعرضوا عنهم». ابتعدوا 
6 ركه صر ينها مس لحار تمر 
وتنتقل إليكم العدوى منهم. لأن تعليمهم سوف ينتشر 
مثل الوباء المميت. والبعض يعتقد أنه كان يحذرهم 


ثانيا: الأسبان التي حملته على توجيه هذا 
لير 

10 لباب الوا ةانق يسوي لا 

أ- السيد الذي يخدمونه: رلا يخدمون ربنا يسوع 
مسحي إلا أنهم لا يخدمون المسيح؛ مهما كان ما 
يتظاهرونت به لكنهم يخدمون « بطونهم» إنهم يشبعوك 

ما من الشهوات الشريرة. «إلههم بطنهم» ( في 
«وبالكلاء 5 0 الحسنة 0 0 
المتلماء». كلامهم وأقوالهم تخد مسيحة القداسة 
والحماسة لله ( إنه لأمر سهل لأن تظهر تقواك 
يريدون أن يطعموهم بتعاليمهم الفاسدة. ولذلك نحن 
في أمس الحاجة أن نحفظ قلوبنا بكل اجتهاد. 

ا الذي نحن عرضة له: «لأن 
كل كنيسة 2 شعب 2 مطيع ومستجيب . 

0 000 عحييت أن الأمر كذلك. فإن -00 
فأفرح أنا بكم». وبهذا فهو يمتدحهم بصفة غير 
تفرطوا في الثقة « وأريد أن تكونوا حكماء للخبر وبسطاء 
للشر». والطبع المرن يكون انا إذا ما كان نحت 
مركي عدي 

الأولى: «أن 0 سحكمناء لل 0 م حاجة 


١1 رومية‎ 


إلى قدر كبير من الحكمة لتمكيننا من التمسّك 
الحتائى الساكية والزاجات الفالئحة والناس الطربية 
لغلا نُخدع في أي من هذه أو نضلل. 

الثانية: «وبسطاء للشر». تحكماة للغاية حتى لا 
خدع ومع ذلك بسطاء للغاية حتى لا نكو مخادعين. 
وحكمة الحياة تليق بالمؤمنين ولكن ليس حبث الحية 
قدي وهذا هو الرجل الحكيم | البسيظ الي لا 
ره يولس هنا أكثر قلقا بالنسبة لكنيسة رومية, 
لأنها كانت شهيرة للغاية وكانت مدينة تقع فوق جبل» 

(7) بسبب وعد الله بأنه ستكون لنا النصرة فى 
النهاية: « وإله السلام سيسحق الشيطان نخت أرجلكم 
سريعا (ع .)1٠١‏ 

> كاي لعي يطليها لوك 0 ٠.‏ وحين 
أن ةا رب الجنود كلى القدرة فحسبء 
بل كإله السلام إله في سلام معنا ويخلق لنا السلام. 
والنصرة تأتى من الله إله السلام بأكثر نما تأتى منه 
باعضازه إله الخرب: 

ب - البركة التي يتوقعها من الله: النصرة على 
الشيطان. فالشيطان مخادع يجلب المتاعبء ويعمل 
أرجلنا. فعلى الرغم من أنكم لا تستطيعون أن تتغلبوا 
عليه اعتمادا على قوتكم وحكمتكم. إلا أن إله السلام 
سيصنع النصرة لكم. 
كلكو ستريقاءة وير الوافينع الديليكم إلى الويعن الأول 
ل © ). لقد 
ما ل ا 
لوجع دازي حجري الإيمانة الفظيية: 

4 ستكون النصرة ة سريعة: 0 إنه 
مما يشجع الجنود أن يعرفوا أن الحرب 2 ستضع أوزارها 
سريعاء وسيتحقق الانتصار. إنها ل 
وه والتي ستتحقق حين بأتون إلى امام 
ا ا تذرعوا إذا بالأيمان 


ع 


والصبر لفترة بسيطة « نعمة ربنا يسوع المسيح معكم». 
وإذا ما كانت نعمة المسيح معناء من إِذا بمقدوره أن 
يكون ضدنا ويغلبنا؟ والرسول بولس ليس كصديق 
يباركهم؛ ويكرر هذه البركة 8 015 )2 


عدد 2754-5١‏ 
يضيف هنا تذكرهم بكل محبة من قبل بعض 
الأكخاض المسنية الديى كانوا الآن من 

)١(‏ بعض منهم كانوا أصدقاءه بصفة خاصة: 
«تيموثاوس العامل معي» .وكات الرسول بولس أحيانا 
يدعو تيموثاوس أبنه أما هنا فيقول عنه إنه العامل معه, 
كفحض د 01 ركوس رلعلة اهو مايه ار تبويل 
القيرواني» وهو رجل بارز في كنيسة أنطاكية ( أع :١1‏ 
٠ 2)‏ « سوسيباترس»» ا كان هو« سوباترس البيري»؛ 
الذي جاء ذكره ع )2 أع 5 5), وهؤلاء داهم 
الرسول تولسن «أنسبائي». إنه لأمر بهيج جدا أن نرى 
قداسة أقا ربنا وأنهم نافعوك. 

110 مويل كنا سوام ملعك رفون 
كاتب هذه الرسالة» ( ع 5١‏ ). كان الرسول بولس 
يستخدم كاتبا لسبب ما. إن أقل خدمة تعمل من 
أجل الكنيسة لن تمر دون ذكر ومكافأة. 

() بعض أشخاص آخرين كانوا معروفين بين 
السبحيين «غايس مضيفي» (ع .)5١‏ ويمتدحه 
الرمول إولشن لكريه العظييمء ليس مضيفي فقط بل 
«ومضيف الكنيسة كلها» 505 حازن المدينة» من 
بين هؤلاء الأشخاص ويقصد هنا مدينة كورنثوس. 
ويبدو أنه كان شخصا له مكانته ويشغل وظيفة عامة. 
«ليس كثيرون أقوياء ليس كثيرون شرفاء» قد ذعوا 
لكن البعض منهم. وقد ذكر كوارتس ودعي «الأخ». 


عدد ه؟ -/١؟‏ 
فيها امجد لإلهنا المبارك, وكأنه يلفظ روحه لأهل رومية 
تمجيدا لله. : 

أولا: وصف لإمجيل الله والذي يأني في جملة 
اعتراضية «أن ينبتكم حسب إجيلي». يسميه الرسول 
بولس إمجيله, لأنه كان الكارز به. لقد ملك الإمجيل 


١1 رومية‎ 


على زمام عقل الرسول بولس وقلبه حتى أنه نادرا ما 
كان يستطيع ذ ه دوك استطراد يبيّن به طبيعة ال جيل 


0 

١‏ ) إنه «الكرازة بيسو إع المسيح»: فخلااصة الإجيل 
وجوهره هو الرب يسوع ميخ وإياه مصلوبا. ويقول 
الرسول بولس: فإننا لا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع 
ربا. والكرازة الواضحة بالرب يسوع المسيح تعمل على 
تثبيت الأرواح. 

(؟ ) إنه «إعلات السر الذي كان مكتوما في الأزمنة 
الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأم بالكتب 
النبوية» فموضوع الإمجيل كان سرا. لكن الرسول وضح 
الكثير من هذا السر وبشكل يكفي لكي يأتي بنا إلى 
السماءء إذا لم نهمل وعن عمد هذا الخلاص العظيم. 

أ- ولقد ظل هذا السر مكتوما منذ بداية العالم: 
وكان مكتوما في الأزمنة الأزلية».. هذا تفسير البعض. 
قبل تأسيس العالم كان السر مكتوما في الله ( انظر 
أف ”3 9). أو منذ بداية العا بحسب ترجمتنا. ٠‏ وفي 
كل أزمنة العهد القديم كان هذا السر مكتوما بشكل 
نسبى» وهكذا كان خفيا منذ أجيال وعصور حتى بين 
الهوة و لاقيمدانييق الأعبيد» ونع الاميل الميع 
أنفسهم - قبل قيامة المسيح وصعوده إلى السموات - 
كا اسار ان عزن كين يز الكداء: 

ب - «ولكن ظهر الآن»: تلاشت ظلال المساء 
وأشرقت شمس البر على العالم. ولك كت تعمل 
ظاهرا كما أعلم بهالكتي العبوية؟ مرخ المؤكد أن 
ذلك مرجعه أن السر قد أعلن وأعطى 00 أفضل 
تفسيرات لنبوات العهد القديم. الممروة 
بالتالي تفسيرها. والعهد القديم لا يستعير النور من 
العهد الجديد فحسبء بل إنه يعيد ٠‏ النور أيضا ع 
الإإعلان الإلهي الذي تضمُنه. وتبيّن الآن أن المسبيح 
هو الكنز الذي كان مخفيا في حقل العهد القديم؛ 
ولقد شهد له «جميع الأنبياء» ( انظر لو 4 ؟: 7 ). 

ج - ظهر الآن وأعلم به« حسب أمر الإله الأزلي». 


ولقلا أحد قد يعترض: ولماذا ظلٍ هذا السر مكتوما 
خلال هذه المدة الطويلة, ولماذا أعلن الآن؟ لقد بين 


أن ذلك يعود ودر رادة الله «الإله 0 ٠‏ فهو منذ 
أي إعلان - جديدء 1 ” بهذا الإعلان, لأنه جاء 


حسب أمر الإله الأرلي, والمسيح في الإمخيل هو هو 
أمسا والموم وإلى الأبد. 

د - «أعلم به ب جميع الأم.. . لإطاعة الإيمان», 
وكثيرا ما يذكر مدى هذا الإعلان الإلهي. المسيح هو 
الخلاص لأقاصي الأرض وهدفه ملحوظ للغاية» إنه 
للإيمان به وطاعته. لقد تم إعلان الإمجيل ليس 
للحديث عنه والجدال بشأنه يل للخضوع له. ونرى 
هنا ماهية الإيمان الصحيح - حتى الذي يعمل في 
ظل الطاعة؛ وما هي الطاعة الحقة؟ هي تلك التي 
تنبع من الإيمانء وما هو هدف الإمجيل؟ أن يأنتي بنا 
إلى الإيمان والطاعة. 

ثانيا: تسبيحة تمجيد لله صاحب هذ الإنجيل 
تعطيه المجد إلى الأبد (ع707). 

)١(‏ موضوع هذا التسبيح: حين نشكر الله فنحن 
نؤكد على إحساناته لناء وحين نسبّحه ونمجده؛ نؤكد 
على كمالات شخصه. ولقد ذُكرت هنا اثنتان من 
سماته الرئيسية: 

- قوته: «وللقادر أن يثبتكم» 8 © ). ولا 
يمكن أن يثبت القديسين شىء إلا قوة إلهية. وإذ 
نعطي الله مجد هذه القوة» فإننا قد - بل وينبغي علينا 
أن - تأنحذ لأنفسنا التعزية النائمة عن ذلكء ومهما 
كانت شكوكنا ومتاعبنا ومخاوفنا فإن الله الذي نعيده 
قادر على أن يثبتنا. 

ب - حكمته: «لله الحكيم وحده» ( ع 707 ). 
فالقوة التي تؤثر بدون تخطيطء والحكمة التي تخطط 
دوك قوة لها فعاليتها كلاهما عقيمان لا جدوى منهما. 
إلا نيما إذا اجتمعا معا وكان كل منهما بلا حدودء 
فإنهما يكوّنان وجودا كاملا. وهو وحده الكامل 
والحكيم المعصوم من الخطأ. فهو ينبوع ومصدر كل 
حكمة جميع الخلوقات ومعه القوة والحكمة. 

0 ) وسيط هذا امجد: «بيسوع المسيح». «لله 
العكيم وحده بيسوع المسيح». إنه في المسيح لنواضف» 
أعلن الله للعالم باعتباره الإله الوحيد الحكيم؛ أو 
بالأحرى كما نترجمها نحن «المجد بيسوع المسيح». 
وكل المجد بداية من سقوط الإنسان إلى الله لابد وأن 
يمر عبر يدي الرب يسوع. وكما أنه وسيط كل صلواتنا 
فإنه سيكون وسيط جميع تسبيحتنا إلى الأبد. 


